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في الواجهة المشهد السياسي

نصاب الدورة الأولى هو الأهم؟

الجديد الموعد 

لانتخاب الرئيس ليس الاخير. 

كذلك الاوراق البيض لن 

ح 
ّ

تغادر القاعة. كما رش

سليمان  الشيعي  الثنائي 

الثنائي  ح 
ّ

فرنجية، رش

المسيحي جهاد ازعور. 

 
ْ

المفارقة ان صاحبي

العلاقة لم يعلنا بعد 

هما ولم يقولا 
ْ

ترشيحي

علناً انهما يريدان. يذهب 

البرلمان الى جلسة اشباح

نقولا ناصيف

الثاني المنصرم يلتئم  بعد 19 كانون 
مجلس الــنــواب لــلــمــرة الاولـــى مـــذذاك 
في جلسة ثانية عشرة في 14 حزيران 
لانتخاب الرئيس. على ان لا توقعات 

متفائلة تسبق الجلسة الجديدة.
مــــذ حـــــدد رئــــيــــس المـــجـــلـــس مـــوعـــدهـــا 
كثرت التكهنات من حول جدواها في 
ظــل الانــقــســام الــحــاد فــي الــبــرلمــان. في 
الغالب ستكون على صورة الجلسات 
ــة بــبــعــض  ــقــ ــابــ ــســ ــرة الــ ــ ــشـ ــ الاحـــــــــــدى عـ
تكون  ان  المستبعد  غــيــر  مــن  فــروقــات 
ذات دلالـــة. بــيــد ان المــهــم الـــذي يسبق 
الــجــلــســة ويـــتـــقـــدم عــلــيــهــا ويــعــلــوهــا، 
ان  التناحر والاشــتــبــاك،  قــوة  ايــا تكن 
الاوان لم يحن بعد لانتخاب الرئيس، 
ومن غير المؤكد انه سيحين في وقت 

قريب بلا صدمة:
ــــوى  سـ المـــــــوعـــــــد  ــد  ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ ــــس  ــيـ ــ لـ  -  1
ــا كــــــان تـــعـــهـــد بــه  ــ اســـتـــجـــابـــة بــــــــرّي مـ
ايــاه مــا ان يتيقن  ، وهــو تعيينه 

ً
قــبــا

مــن وجـــود مــرشــحــنْ مــتــنــافــســنْ. كلا 
السابقين  الوزيريْن  المرشحيْ  فريقيْ 
ــاد ازعــــــور  ــ ــهـ ــ ــيـــة وجـ ــرنـــجـ ــمـــان فـ ــيـ ــلـ سـ
اكـــد انــهــمــا جـــديـــان ونــهــائــيــان. بــذلــك 
ــيــــدور مــن  ــتـــرض ان الانـــتـــخـــاب ســ ــفـ يُـ
ربما  الاولــى  للمرة  حولهما، مشدوداً 
ترشيح  وراء  مذهبيين  عَــصَــبَــنْ  الـــى 
الاول،  وراء  شيعي  ثنائي  منهما:  كل 
لــدى  الــثــانــي.  وراء  مسيحي  وثــنــائــي 
كل من المرشحيْ خليط غير مسبوق 
الشيعية  الطائفة  كل  متكافىء:  وغير 
وراء فرنجية مع عدد قليل من النواب 
ـــة وفــــقــــدان كــامــل 

ّ
المــســيــحــيــن والـــســـن

ــدروز. فـــي المــقــابــل غــالــبــيــة  ــ ــ لــلــنــواب الـ
القوى المسيحية وراء ازعور مع خليط 
دونما  درزي  ونــائــب  ة 

ّ
السن مــن  قليل 

وجود اي نائب شيعي لديه. بالتأكيد 

وليد  كتلة  احتساب  الآن  مــن  يصعب 
هذين  الثنائييْ  مــن  اي  فــي  جنبلاط 
ــة المــشــتــتــن ونـــواب 

ّ
وكــذلــك ثــلــث الــســن

مسيحيين آخرين متريثين.
اســتــقــطــاب مــذهــبــي يــــزداد حـــدة يوماً 
بعد آخر لن يفضي حكماً الى انتخاب 
رئـــيـــس، بـــل الــــى مـــزيـــد مـــن الانــقــســام 
تكون  ان  المستبعد  غير  مــن  والتفكك 

له ارتدادات مفاجئة.
2 - تــحــديــد المــوعــد غــيــر كـــاف للتأكد 
مـــن انــعــقــاد الــجــلــســة، مـــا يـــرجّـــح عــدم 
الــــدورة الاولـــى  اكــتــمــال نصابها مــنــذ 
نفع. بحسب  تالياً بلا  الموعد  واهــدار 
ــه الـــفـــريـــقـــان، مــحــكــوم  ــا يــتــحــضــر لــ مــ
عــلــى الــجــلــســة اعـــدامـــهـــا ســلــفــا. ليس 
التصويت  الشيعي  الثنائي  وارد  في 
في  عاتقه  على  اخــذ  بعدما  لفرنجية 
مـــا مــضــى انــــه يـــصـــوّت لـــه فـــي جلسة 
انــتــخــابــه ولــيــس ســـوى ذلــــك. ذلـــك ما 
الاقــتــراع مجدداً بورقة  الــى  قد يقوده 
ــــن عــــــدم الـــجـــهـــوز  بـــيـــضـــاء تـــعـــبـــيـــراً عـ
يذهب  المقابل  فــي  الــرئــيــس.  لانتخاب 
ــراع لأزعــــور  ــتــ ــر الــــى الاقــ ــ الـــفـــريـــق الآخـ
المرجح حصوله على العدد نفسه من 
المرشح  كــان يحوزها  الــتــي  الاصـــوات 
ــيــــشــــال مـــعـــوض  الــــســــابــــق الــــنــــائــــب مــ
مضافاً اليه اصواتاً جديدة من نواب 
الــى  انــضــمــوا  مستقلين  او  تغييريين 

خيار تأييده.
الا ان المفاجأة في ما قد يناله ازعور، 

نواب  ايــاه  مما سيعطيه  التحقق  هو 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر. فـــي ثـــمـــانٍ من 
الــجــلــســات الاحــــدى عــشــرة مــع وجــود 
التيار الوطني الحر في صف الثنائي 
عطيت الورقة البيضاء بين 

ُ
الشيعي، أ

بمغادرته هذا  46 صوتاً و62 صوتاً. 
الــبــيــض مع  الاوراق  تــســاوت  الــفــريــق 
ذلك  منهما.  لكل  صوتاً  بـــ39  معوض 
المسيحية  المعارضة  تعويل  يفسّر  ما 
ــلـــى كـــتـــلـــة الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل  عـ
فـــــي حــــوزتــــهــــا اصـــــــوات  ان  بــــالــــقــــول 
الثغرة  امــا  الثانية.  الـــدورة  الــفــوز مــن 

ــا يـــدعـــوه  الــعــمــيــقــة فــتــكــمــن فــــي ان مــ
تقاطعهما  المــعــارضــة  وفــريــق  باسيل 
عــنــد ازعــــور ولا يــتــحــالــفــان مــن اجــلــه، 
فــا يــعــدو كــونــه آنــيــا. ذلـــك مــا يعنيه 
ــلــه: لحظة 

ّ
ـــل ويــمــث الــتــقــاطــع عــلــى الاقـ

قــوة مــقــدار مــا هــو لحظة ضعف عند 
اطرافه غير مأمونة النتائج. لا يتردد 
باسيل في قول ما ينكره المتقاطعون 
الآخــــرون مــعــه، وهـــو ان ازعــــور واحــد 
ــــد يــتــوقــف  ــن. وقـ ــريــ مــــن مـــرشـــحـــن آخــ
مــفــعــول الــتــقــاطــع هــذا عــنــد جلسة 14 
استنفد وظيفته وجدواه  اذا  حزيران 

والرسائل المنطوية عليه.
3 - ليس خافياً، وقد يُعد هذا العامل 
ذا شأن لتبرير تعطيل الدورة الاولى 
الثنائييْ الى  مــن الاقــتــراع، ان ذهــاب 
الــتــصــويــت لــلــمــرشــحــنْ المــتــنــافــســنْ 
ســـيـــؤدي حــكــمــا الــــى حـــصـــول ازعــــور 
ـــن الاصـــــــــــوات مــن  عـــلـــى عــــــدد اكــــبــــر مــ
فــرنــجــيــة دونـــمـــا تــخــويــلــه الـــفـــوز فــي 
كــلــتــي الـــدورتـــن. الا ان الـــوصـــول الــى 
حــقــيــقــة كـــهـــذه تــحــمــل ســلــفــا الــثــنــائــي 
بالتغيب  امــا  تــفــاديــهــا  عــلــى  الشيعي 
عــــن الـــــــدورة الاولــــــى مــــن الاقــــتــــراع او 
استعادة  البيض  بالاوراق  التصويت 

الماضية. للجلسات 
4 ـ يرمي التعويل على الاوراق البيض 
ــمّـــل لــتــجــنــيــب  مــــجــــدداً الـــــى هـــــدف مـــكـ
فــرنــجــيــة احــراجــا مــؤذيــا، هــو تحييد 
الـــنـــواب المــتــريــثــن والمـــتـــردديـــن، ثلث 
وتغييريون  مستقلون  ونــواب  ة 

ّ
السن

بالورقة  الاقــتــراع  مَــن يجد في  بينهم 
البيضاء تعبيراً عن رفضه المرشحيْ 
اي  آن واســـتـــبـــعـــاد  فــــي  ــنْ  ــافـــسـ ــنـ ــتـ المـ
تـــوافـــق عــلــى الــــوصــــول الــــى انــتــخــاب 
اقتراع هؤلاء  ر  اذذاك سيُفسَّ الرئيس. 
بورقة بيضاء في الحساب السياسي 
ــو انـــهـــم يـــتـــقـــاطـــعـــون بـــدورهـــم  كـــمـــا لــ
ــة الــبــيــضــاء الــشــيــعــيــة اكــثــر  مـــع الـــورقـ
على  اعتراضي  موقف  تسجيل  منها 

المتقابلين. الطرفين 
حـــــزيـــــران،   14 جـــلـــســـة  خـــــطـــــورة   -  5
ربما  رة  والمبرِّ للتحوط  الموجبة سلفاً 
لــلــتــعــطــيــل، ان حـــصـــول ازعـــــــور عــلــى 
مــا تـــروج لــه المــعــارضــة المسيحية عن 
ــا، قــبــل الـــوصـــول  ــوتـ امــتــاكــهــا 65 صـ
الى الدورة الثانية ومن دونها حتى، 
ســـيـــؤدي ســيــاســيــا ولــيــس دســتــوريــا 
الى حسم النتيجة لمصلحته، ويُحمّل 
مسؤولية  الشيعي  الــثــنــائــي  بــعــدذاك 
ــيــــس لا تــعــطــيــل  ــرئــ ــاب الــ ــتــــخــ مـــنـــع انــ
لا  مــا  فحسب.  الثانية  الـــدورة  انعقاد 
اليه،  الوصول  الشيعي  الثنائي  يريد 
ويحاول في المقابل الثنائي المسيحي 
من  بــأزعــور  الانتقال  اليه،  استدراجه 
مرشح مناورة - كما سماه حزب الله 
اخيراً - الى مرشح امر واقع مفروض 
يــصــعــب تــجــاهــلــه ولا يـــــدار انــتــخــاب 

الرئيس من دونه.

ما لا يريد الثنائي

الشيعي ويحاول

الثنائي المسيحي 

استدراجه اليه، الانتقال 

بأزعور من مرشح مناورة 

الى مرشح امر واقع

الورقة البيضاء لا فرنجية في مواجهة ازعور

رلى إبراهيم

المــتــبــادلــة بين  الــتــي استغرقتها الاجــتــمــاعــات  المـــدة  شهر ونــصــف شهر هــي 
نــائــب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جـــورج عطالله ونــائــب حــزب الــقــوات اللبنانية 
ي القوات المرشح إلى رئاسة الجمهورية جهاد 

ّ
فادي كرم للتوافق على تبن

أزعور. بدأت القصة بلقاء »صدفة« في إحدى المناسبات، تخلله حديث عن 
بإبلاغ كرم بحصوله على ضوء أخضر من  انتهى  العام،  الرئاسي  الوضع 
يكون  أن  له  يمكن  كان  إذا  للمفاوضة باسمها وسؤاله عطالله عما  معراب 

مفوّضاً عن باسيل للتشاور حول أسماء المرشحين.
إلى معراب موفداً في محاولة لفتح قناة  أوفــد باسيل  أن  سبق ذلك بوقت، 
للحوار تحت سقف الصرح البطريركي، إلا أن جعجع قابل المبادرة بالمكابرة 
والتأكيد على عدم تكراره التجربة مرة أخرى، وأنه لا يريد خطوة هدفها فكّ 
أنطوان  المطران  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  ف 

ّ
كل التيار. لاحقاً،  عزلة 

مرشحين.  لائحة  وإعـــداد  السياسية  الــقــيــادات  على  بجولة  القيام  نجم  أبــو 
اته وبادر بنفسه إلى طلب  وما هو إلا شهر حتى انقلب »الحكيم« على لاء
التيار  فيها  يسمِّ  لم  التي  بكركي  لائحة  مناقشة  لبدء  باسيل  مع  الوساطة 
أي مرشح. وافق باسيل وبدأت مقاربة الأسماء وغربلتها بين عطالله وكرم، 
ودامت هذه العملية نحو شهر نتيجة حاجة كل منهما للعودة إلى رئيسه.
كــان الفيتو الــقــواتــي قــويــا عــلــى اســم جــهــاد أزعـــور الـــذي تــقــاطــع حــولــه كل 
تسويق  جعجع  حــاول  فيما  الاشتراكي.  والحزب  الحر  الوطني  التيار  من 
ل النائب السابق صلاح حنين، وطرحه كرم مرتين متتاليتين 

ّ
مرشحه المفض

باسيل موافقة  أبــدى  الــلــذان  المرشحان  أمــا  باسيل.  قاطع من  رفــض  وســط 
عليهما فهما أزعور والوزير السابق زياد بارود، ونجح في حصر التداول 
التي  عينها  لــأســبــاب  بـــارود  بــوجــه  آخــر  فيتو  أشــهــر جعجع  فــقــط.  بهما 
الــحــر. هكذا  الــوطــنــي  بالتيار  الــجــيــدة  أي علاقته  أزعـــور،  اســم  فيها  رفــض 
انــتــهــى الاجــتــمــاع الأخــيــر بــن المــفــوّضــن إلــى صــفــر. لــكــن، بــعــد يــومــن على 
بــأزعــور  بــأن جعجع سيسير  كــرم بعطالله لإبــاغــه  اتــصــل  هــذا الاجــتــمــاع، 
وأنه يقبل به مرشحاً توافقياً بين الأحزاب المسيحية، خصوصاً أن رئيس 
حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان أبلغ باسيل موافقته على أزعور 

المعارضة. ل بتسويقه لدى بقية قوى 
ّ
وتكف

لنتائج ما  مــقــاصّــة  انطلقت عملية  نــفــســه،  الــرئــاســي  الــســجــال  وإلـــى جــانــب 
تــوصّــل إلــيــه الــتــيــار مــع الــقــوات وقـــوى المــعــارضــة. وقــد بــدا بــاســيــل صاحب 

الحصة الكبرى من النتائج الإيجابية ومنها:
السابق  الجمهورية  انتهاء ولايــة رئيس  بــدأت قبل  التي  التيار  فكّ عزلة   -1
ميشال عون، مع اندلاع الخلافات بين التيار وحزب الله. وبعد خروج عون 
لرئيس  الله  حــزب  تسمية  بعد  الــعــاقــة، خصوصاً  الجفاء  ســاد  بعبدا،  مــن 
الحكومة نجيب ميقاتي مجدداً، وتأمينه النصاب لجلسات مجلس الوزراء. 
أن يفك باسيل عزلته بواسطة  أشــهــر، قبل  يــدم ســوى بضعة  لــم  الأمــر  لكن 
يكونوا  لن  أنهم  جهاراً  ومسؤولوها  قائدها  صــرّح  التي  اللبنانية  الــقــوات 

وقوداً في معركة باسيل مع حزب الله لتحسين شروطه.
والتغييريين،  والكتائب  القوات  باسيل بفرض مرشح يدعمه على  2- نجح 
النيابية  الانتخابات  وفــي  تشرين   17 حــراك  فــي  ضــده  تحالفوا  وجميعهم 

لاحقاً.
أمــام رئيس  الطريق  لقطع  الجميع في معركته  إشــراك  باسيل من  تمكّن   -3

تيار المردة سليمان فرنجية.

ــن جـــلـــســـة 14  ــ قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام مـ
الجاري. تبدو المعركة أكثر احتداماً، 
مسيحية  نــيــابــيــة  غــالــبــيــة  تــقــف  إذ 
مقابل غالبية إسلامية، ما يشي بأن 
الجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  جلسة 
قــد تــتــحــوّل إلـــى مشكلة كــبــيــرة على 
ــيـــد الــــوطــــنــــي. فـــيـــمـــا يــمــتــنــع  الـــصـــعـ
تشكيل نيابي مــن كــل الــطــوائــف عن 
إعــان موقف حــاســم، ويــربــط بعض 
ــرار الــــذي  ــالـــقـ المــــتــــردديــــن مــوقــفــهــم بـ
سيصدر عن رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط.
ــبـــاط الــــدخــــول  ــنـ ــرر جـ ــ ــال قــ ــ ــــي حــ وفــ
فـــي المــعــركــة دعــمــا لمــرشــح »تــقــاطــع« 
المـــعـــارضـــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر، 
جهاد أزعور، سيكون الفريق الداعم 
لترشيح رئيس تيار المردة سليمان 
استراتيجية«  »نــظــرة  أمـــام  فرنجية 
ــة مــــع جــنــبــاط  ــى الـــعـــاقـ ــديــــدة إلـــ جــ
وسط  والنيابي.  السياسي  وفريقه 
اســتــمــرار رهــــان الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
بـــدا مختلفاً  أن جــنــبــاط »وإن  عــلــى 
عما عهدته منه، إلا أنني لا أعتقد أنه 
سيدخل في مشكلة معي ومع حزب 
ــي مـــرشـــح اخـــتـــاره 

َ
الـــلـــه كـــرمـــى لــعــيــن

جبران باسيل« على ما نقل أحد زوار 
ــقــل عــن مــصــادر 

ُ
عــن الــتــيــنــة. كــذلــك ن

على تــواصــل مــع بــري وجــنــبــاط أن 
الأخير كان حتى مساء أول من أمس 
 إلـــى الــتــصــويــت بــالــورقــة 

ً
أكــثــر مــيــا

البيضاء، بعكس ما سُــرب أمس عن 
أنــــه ســمــع تــشــجــيــعــا ســـعـــوديـــا على 

التصويت لأزعور.
وسيعقد جــنــبــاط بــعــد عــودتــه إلــى 
ــع كــتــلــة  ــ ــة مـ ــوّلــ ــطــ ــــروت جـــلـــســـة مــ ــيـ ــ بـ
»الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــتـــي لفتت 
مصادر سياسية إلى »وجود تخبط 
وانقسام داخلها حول تأييد أزعور«، 
ــور لا  ــ مــوضــحــة أن »المـــوقـــف مـــن أزعـ
يتعلق فقط بتوافق الكتل المسيحية 
حــولــه، بــل بـــالأجـــواء الــتــي ستحيط 
والاصــطــفــاف  الانــتــخــابــات،  بجلسة 
الترشيح«، مؤكدة  ده 

ّ
الذي ول الحاد 

بسير  مرتبط  لــه  الكتلة  »تسمية  أن 
الجلسة، خصوصاً أن هناك عائقين 

يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة: 
هو  والثاني  النصاب،  تعطيل  الأول 
أن  لجنبلاط  يمكن  التي لا  الميثاقية 
يــتــخــطــاهــا لاعـــتـــبـــارات كـــثـــيـــرة«، من 
الــتــصــويــت  تــســتــبــعــد خــيــار  دون أن 

بالورقة البيضاء.
الأمــر نفسه ينسحب على عــدد غير 
ــنــــواب الــســنــة الـــذيـــن لم  قــلــيــل مـــن الــ
وأكّــد  النهائي.  قرارهم  بعد  يتخذوا 
نة البارزين أنه حتى  أحد النواب السُّ
بعد ظهر أمس، لم يكن أحد منهم قد 
ى أي اتصال أو إشــارة سعودية 

ّ
تلق

هــؤلاء  بــعــض  وأن  المــوقــف،  لتوجيه 
ــــارات مــن الــرئــيــس سعد  ســمــعــوا إشـ
الحريري تدعو إلى »عدم السير بأي 
تــحــالــف مـــع خــصــمــن أســاســيــن له 
هما جبران باسيل وسمير جعجع«.

الاهــتــمــام بجمع الأصــــوات لــم يغير 
في التقديرات حيال مصير الجلسة 
إذ  السياسي،  المقبلة ربطاً بالصدام 
إن هناك شبه إجماع على أن التعداد 
ليس كافياً لترجيح كفة مرشح على 
المتصارعة ستلجأ  القوى  وأن  آخــر، 
إلى الأسلحة الأفضل لديها لتحقيق 
الداعم  الفريق  أن  النقاط، خصوصاً 
ــلــــى هـــــــدف أولـــــي  ــل عــ ــمـ ــعـ لأزعــــــــــور يـ
ــوات يــفــوق  ــ بــتــحــقــيــق عـــدد مـــن الأصــ
ــي يـــنـــالـــهـــا فــرنــجــيــة  ــتــ الأصــــــــــوات الــ
قــويــا، ولكن  أزعـــور مرشحاً  لتثبيت 
ــالــــه، بــــل لـــدفـــع الـــطـــرف  لـــيـــس لإيــــصــ
الآخــــر إلـــى الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
عـــلـــى تـــســـويـــة تــــقــــوم عـــلـــى إطـــاحـــة 

الاثنين معاً.

غير أن موقف القوى البارزة الداعمة 
لفرنجية لم يُحسم بعد حيال كيفية 
وسط  المقبلة،  الجلسة  مــع  التعامل 
مــؤشــرات إلــى أن المــوقــف قــد يتطور 
تكريس  »لمنع  الجلسة  مقاطعة  إلــى 
الانقسام والــصــدام« فــي الــبــاد على 
ــا إلـــى  ــتــ ــيـــن، لافــ ــنـ ــعـ ــد المـ ــ ــال أحــ ــ مــــا قــ
مشاورات مستمرة بين قيادتي حزب 
الله وحــركــة أمــل وتــيــار المـــردة وعــدد 
إلى  للوصول  المستقلين  الــنــواب  مــن 
الجلسة، وأن من  قــرار مــوحّــد بشأن 
بين الأفكار عدم المشاركة في الجلسة 
أو الـــتـــصـــويـــت بــــورقــــة بـــيـــضـــاء فــي 
الــدورة الأولــى، وتطيير النصاب في 
الدورة الثانية، لتأجيل الجلسة إلى 
وقــت لاحــق إفساحاً فــي المــجــال أمــام 

الحوار.
وقــال مصدر بــارز في الفريق الداعم 
لفرنجية إن »أبرز خلاصات الجلسة 
ــتــــوازن الــســلــبــي  ســيــكــون تــكــريــس الــ
النيابية  الانــتــخــابــات  أفـــرزتـــه  الــــذي 
ــرة، وتــأكــيــد عـــدم الـــقـــدرة على  ــيـ الأخـ
ــراق مـــن دون تــســويــة«.  ــتـ إحـــــداث اخـ
ــيـــس أول  ــاف أن مــــا يـــجـــري »لـ ــ ــ وأضـ
قــطــوع، ونــــدرس كــل الــخــيــارات التي 
يُمكن اتخاذها وتداعيات كل خيار«. 
ــور لــن يــمُــر مــع علمنا  وكـــرر أن »أزعــ
حوه ليسوا متمسكين به، 

ّ
بأن من رش

بــل إن عــدداً منهم طــرحــوه كمناورة 
لإســقــاط فرنجية، وهــذا الــعــدد الــذي 
ــــو قـــائـــد  ــحـــا ضـــمـــنـــيـــا هـ يـــمـــلـــك مـــرشـ
ــون لــــن يــســيــر  ــ ــيـــش جــــوزيــــف عــ الـــجـ
ــذا ما  ــ ــــور لإيــصــالــه وهـ ــم أزعــ فـــي دعــ

 القوات 
ّ
باسيل يجر

وخصومه إلى ملعبه

انتظار لجنبلاط وانقسام التيار مستمر ومعركة على النواب السنة

جلسة 14 حزيران: الفراغ  يتمدد

التقط نواب سنة إشارات من 

الحريري بعدم السير في

أي تحالف مع باسيل وجعجع

ستكشفه الجلسة«.
ــري »دعــــــــا إلــــى  ــ ــ وقــــــــال المـــــصـــــدر إن بـ
الجلسة، رداً منه على سيل الاتهامات 
التي توجه إليه من الخارج والداخل 
ــنـــواب والــتــســبــب  بــتــعــطــيــل مــجــلــس الـ
»كــشــف نوايا  بــالــفــراغ الــرئــاســي«، ولـــ
ترشيح  أن  والتأكيد  المــعــارضــة  قــوى 
أزعـــــور هــدفــه فــقــط تــطــيــيــر فــرنــجــيــة، 
وهذا ما لن يحدث«. وأضاف المصدر: 
»ندرك جيداً أننا لم ندخل بعد المعركة 
الـــجـــديـــة والـــحـــاســـمـــة، وهـــــذا يحصل 
حـــن يــكــشــف كـــل طــــرف عـــن مــرشــحــه 
سيتقاطع  »هل   :

ً
متسائلا الحقيقي«، 

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــع قــــوى في 
المعارضة في حال أعلنت هذه القوى 

لاحقاً ترشيح قائد الجيش؟«.
وفــيــمــا يــصــر بــعــض مـــؤيـــدي أزعـــور 
عــلــى ضــــرورة أن يــبــادر الأخــيــر إلــى 
ــيـــح، قـــال  ــتـــرشـ ــن الـ إطــــــاق مـــوقـــف مــ
مــصــدر فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إن 
ــــان مــوقــف  ــور لـــيـــس بـــصـــدد إعــ ــ ــ أزعـ
الآن، وسينتظر حتى موعد الجلسة 
ليقرر ما إذا كان معنياً بإعلان موقف 
القانون  أن طبيعة  إلــى  ولــفــت  لا.  أو 
تسمح لأزعور بعدم إعلان ترشيحه، 
ــيـــح أو  ــتـــرشـ ــرفــــض الـ ــه بــ ــ ــح لـ ــمـ وتـــسـ
الاعتذار حتى عن عدم قبول النتيجة 

ولو كانت لمصلحته.
ــفـــي  يـــخـ الــــــــنــــــــقــــــــاش، لا  هـــــــــــذا  لــــــكــــــن 
 
ً
الانقسامات الكبيرة التي تواجه كتلا

بارزة، ولا سيما كتلة التيار الوطني 
الــحــر. وتــشــيــر مــصــادر إلـــى أنـــه رغــم 
الضغوط التي مارسها باسيل خلال 

الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، فـــي لـــقـــاءات 
ثنائية مع النواب المعترضين وخلال 
خطاب  عبر  ولاحــقــا  التكتل  اجتماع 
ــك كـــلـــه لــــم يــغــيــر فــي  ــ ــإن ذلـ ــ جـــبـــيـــل، فـ
ــواب عــلــى الأقـــل  مــوقــف نــحــو ســتــة نــ
أنهم  ولــو  بــأزعــور،  السير  يرفضون 
لــن يــصــوّتــوا لفرنجية. وقـــال هــؤلاء 
إن المواجهة القائمة قد تفجّر التيار 

وليس كتلته النيابية فقط.
ــــل، لا تــــبــــدو الأمــــــــــور أفـــضـــل  ــثـ ــ ــالمـ ــ وبـ
الــنــواب التغييريين، إذ إن  حــالًا بــن 
الخلافات بدأت بالظهور إلى العلن، 
القعقور  حليمة  النائبة  مــبــادرة  مــع 
ــى مــــغــــادرة مــجــمــوعــة »واتــــســــاب«  إلــ
تــجــمــعــهــا مـــع زمـــائـــهـــا مـــن الــكــتــلــة، 
بعد خلافاتٍ وتبايناتٍ متكرّرة حول 
الخيارات والمواقف السياسية بينها 
وبين عدد من النواب، خصوصاً مارك 
ضــــو ووضـــــــاح الـــــصـــــادق. وبــحــســب 
ي الصادق وضو 

ّ
المعلومات، فإن تبن

»القشة  بمثابة  كـــان  أزعــــور  تــرشــيــح 
التي قصمت ظهر البعير«.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــوافــق الــنــواب 
نجاة  يعقوبيان،  بــولا  التغييريون: 
ــم مـــنـــيـــمـــنـــة، يـــاســـن  ــ ــيـ ــ ــــراهـ عــــــــون، إبـ
يــــــاســــــن، فــــــــــراس حــــــمــــــدان وشــــربــــل 
مــســعــد، عــلــى الـــذهـــاب إلــــى المــجــلــس 
ــــد لـــاقـــتـــراع لــه.  الــنــيــابــي بـــاســـم واحـ
ويـــنـــتـــظـــر هـــــــؤلاء أن يـــعـــلـــن الـــحـــزب 
الاشتراكي بشكل واضــح عن موقفه 
تـــجـــاه تـــرشـــيـــح أزعـــــــور قـــبـــل اتـــخـــاذ 

قرارهم النهائي.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

غسان سعود

فـــي ظـــل المــــنــــاورات الأمــنــيــة المــفــتــوحــة 
ــحــــدود، يــمــكــن الــقــول  عــلــى جــانــبــي الــ
ــيــــوم هـــواجـــس  ــه الــ ــلـ ــــزب الـ ــــدى حـ إن لـ
ــراع مــع  ــ ــــصــ ــا يـــخـــص الــ ــ ــي مـ ــ كــــبــــرى فـ
إسرائيل، وهو يأخذ في الاعتبار كل 
ظل  في  الممكنة  الأميركية  الفرضيات 
الــتــوتــر مــن الانــفــتــاح الــســعــوديّ على 
ســــوريــــا، دون تــغــيــيــر مـــوقـــف دمــشــق 
روسيا  مــن  بكل  وعلاقتها  السياسي 
وإيـــران. وبــمــوازاة هــذه وتلك، يعترف 
الــحــزب بـــأن تــطــويــر مــشــروع إنــقــاذي 
بديل، بعيداً عن صندوق النقد، دونه 
صعوبات لها علاقة بالصين وروسيا 
أولًا، لكن ذلك لا يعني أبداً الاستسلام 
المطلق لشروطه. إضافة إلى اعتبارات 
الـــوفـــاء لــرئــيــس تــيــار المــــردة سليمان 
فرنجية، وتأكيد رئيس تيار الوطني 
الحر جبران باسيل عدم نيته الترشح 

إلى الرئاسة الأولى.
هـــنـــا، يــتــصــرف الـــحـــزب وفــــق مــقــاربــة 
رئاسية مقنعة. لكن، في المقابل، يمسك 
التيار الوطني الحر بمقاربة رئاسية 
مقنعة أيضاً، نظراً إلى كونها ترتبط 
أن  الــداخــلــي. سيما  الــصــراع  بطبيعة 
الرئيس  بــأن  التيار  لــدى  هناك قناعة 
نــبــيــه بــــري مـــســـؤول مــبــاشــرة عـــن كل 
ما آل إليه عهد الرئيس ميشال عون. 
وهــــذا مــا يــجــعــل الــتــيــار يــرفــض مبدأ 
البحث في فكرة دعم فرنجية بوصفه 
أولًا حليف بــري، إضــافــة إلــى قناعته 
بأن مواصفات فرنجية لا تتناغم أبداً 

مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة.
ــا، أن الــــحــــزب يــتــعــامــل  ــنـ ــــت، هـ ــــافـ والـ
بتفهّم مــع هــواجــس الــتــيــار، كــمــا يقر 
لكن  الــحــزب.  هواجس  بأحقية  التيار 
تكمن  الطرفين  الرئيسية بين  المشكلة 
فــي مــا يلي هــذا كله، إذ يقول الحزب 
التطمينات  كـــل  لــتــقــديــم  ــه مــســتــعــد  إنـ
ــة لــتــهــدئــة الــتــيــار تــحــت سقف  الـــازمـ
التيار إنه معنيّ  فرنجية، فيما يقول 
الــحــزب في  بالتضامن والــتــكــافــل مــع 

آمال خليل

أعلنت »عصبة الأنصار الإسلامية« 
في عين الحلوة السبت الماضي وفاة 
مــســؤولــهــا الــشــيــخ أحـــمـــد الــســعــدي 
ــة  ــ )أبـــــــو طـــــــــارق( إثــــــر تــــعــــرّضــــه لأزمـ
قلبية. المعلومات تشير إلى أن أبرز 
المرشحين لخلافة »أبــو طــارق«، هو 
ــو مــصــعــب(،  ــ إبـــراهـــيـــم الـــســـعـــدي )أبـ
محجن(،  )أبــو  السعدي  أحمد  نجل 
ــرز  شـــقـــيـــق »أبــــــو طــــــــارق«، وأحــــــد أبــ
المــطــلــوبــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــجــرائــم 
إرهابية عدة، أبرزها اغتيال رئيس 
الشيخ  الإسلامية  المشاريع  جمعية 
نــــزار الــحــلــبــي عـــام 1996 والــقــضــاة 

الأربعة في صيدا عام 1999.
الــجــولــة الأولـــى مــن المــشــاورات التي 

لثقتها المطلقة بأن انتخاب الرئيس لا 
علاقة له من قريب أو بعيد بهذا كله، 
مــؤكــدة أن الــضــرر مــن هـــذه الحملات 
بكثير، خصوصاً  فــوائــدهــا  مــن  أكــبــر 

مع التيار.
ــيّ  ــم الـــتـــبـــاعـــد الـــرئـــاسـ بـــالـــتـــالـــي، رغـــ
وجنون كثيرين على مواقع التواصل 
ــول كــثــيــريــن على  ــ الاجــتــمــاعــي ودخــ
خــط الاســتــثــمــار فــي الــتــبــاعــد، نجح 
الماضية  المرحلة  تمرير  في  الطرفان 
بالحد الأدنى من الخسائر، مفسحين 
ــام تــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان من  ــ المـــجـــال أمـ
الــجــانــبــن. أمـــا الــيــوم فــهــنــاك مرشح 
مدعوم من التيار، يقول التيار نفسه 
للوصول ولا  أي فرصة  إنــه لا يملك 
ــفـــاق مع  اتـ يــجــب أن يــصــل مـــن دون 
الـــحـــزب. وهـــنـــاك مــرشــح مـــدعـــوم من 
إنــه لا يملك أي  يــقــول بــري  الثنائي، 
لــلــوصــول ولا يجب أن يصل  فــرصــة 
اتــفــاق مــع المسيحيين. وإذا  مــن دون 
ــقـــول إنـــه  ــان الــــحــــزب )ولا يـــــــزال( يـ ــ كـ
غـــيـــر مــســتــعــجــل ويــمــكــنــه الــصــمــود 
ــــى حــن  ــيـــح فـــرنـــجـــيـــة إلــ ــلـــف تـــرشـ خـ
يقتنع الــداخــل والــخــارج، فــإن بوسع 
الائتلاف المؤيد لأزعور أن يقول الأمر 
نفسه بكل بساطة. وكما كان الحزب 
ــقــــوى المــــعــــارضــــة لــفــرنــجــيــة  يــتــهــم الــ
بــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
ستتهم القوى المؤيدة لأزعور الحزب 
بتعطيل الانــتــخــابــات، مــع الأخــذ في 
 مـــن الــفــريــقــن يــقــرأ 

ً
الاعــتــبــار أن كـــا

الـــتـــحـــولات الــخــارجــيــة مـــن مــنــظــاره 
كعامل قوة له.

 الـــســـؤال: هـــل مـــا يــحــصــل يــدفــع 
ّ
لــكــن

إلــى الــقــول إن بــوســع كــل مــن الحزب 
والــتــيــار الــعــودة بالعلاقة إلــى حيث 
الطلاق؟  في  بعيداً  الذهاب  أم  يجب، 
لا شـــك فـــي أن الــتــفــهّــم المــســبــق عند 
ــــواجـــــس كــــــل مـــنـــهـــمـــا،  ــهـ ــ ــــن لـ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
بدل  الخيارات«  »كــل  على  والانفتاح 
الخيار الأوحد، يمكن أن يفتحا الباب 
واسعاً أمام الحوار غير المشروط، في 
ظــل دعــم معنوي كبير لــهــذا الــحــوار 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــارونـ ــــن الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـ مـ
التفاهم مع  إن  اليوم  تقول بوضوح 
الرئيس،  الثنائي ضــروري لانتخاب 
كما أن الرئيس نبيه بري بات يقول 
بــوضــوح هــو الآخــــر إن الــتــفــاهــم مع 
الرئيس.  لانتخاب  ضـــروري  باسيل 
ـــري  ــة بــــــن بـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ ـــم أن  ــلـ ــعــ الــ مــــــع 
وبــاســيــل تــمــر هــي أيــضــا بــاســتــقــرار 
ــيّ، ويــمــكــن تــســجــيــل مــفــارقــة  ــابـ إيـــجـ
ــيــــث يـــرتـــفـــع  ــة هـــــــذه الأيــــــــــــام، حــ ــ ــتـ ــ لافـ
التنسيق بينهما إلى أعلى  مستوى 
من مستوى تنسيق الحزب والتيار.

اليوم يمكن للحزب والتيار أن يتجاوزا 
على  للحفاظ  المسبقة،  الــشــروط  مبدأ 
طابقين أساسيين في بناء تفاهمهما؛ 
طابق التفاهم الاستراتيجي في وجه 
ــة المـــتـــواصـــلـــة  ــيـ ــارجـ ــهـــجـــومـــات الـــخـ الـ
وطابق  والأدوات،  الأشكال  والمتعددة 
الشراكة، بحيث لا يشعر أي فريق أنه 

مستهدف أو معزول.

التيار وحزب الله

هل يمكن العودة إلى التفاهم؟

اخبار

الحريري في »ضيافة العرب«

ــام  ــ ــعـ ــ يــــــجــــــول الأمـــــــــــن الـ
لــتــيّــار المــســتــقــبــل أحــمــد 
ــدٍ  ــ ــد غـ ــ ــعـ ــ الـــــــحـــــــريـــــــري، بـ
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى بــعــض 
ــــروب  ــخـ ــ ــم الـ ــيــ ــلــ قـــــــرى إقــ
ــع إيـــاء  وفــاعــلــيّــاتــهــا، مـ
اهتمام للعشائر العربيّة. 
ــة أشــبــه  الــجــول أنّ  ـــهـــم 

ُ
وف

لخفض  عليها  العمل  يتم  التي  للتسوية  بتتويج 
بحق  العسكريّة  المحكمة  أصدرتها  التي  الأحكام 
المتورّطين من أبناء »العرب« في أحداث خلدة، بعد 
إحالة الملف إلى محكمة التمييز العسكريّة، إضافة 
المعنيون لإيــجــاد مخرج  اتــصــالاتٍ يقوم بها  إلــى 

للمدّعى عليهم غيابياً الذين حُكم عليهم بالإعدام.
تــبــدأ جــولــة الــحــريــري مــن خــلــدة بــلــقــاء فاعليات 
وداريــــا ومنسّقية جبل  فــالــســعــديــات  عــشــائــريــة، 
لــبــنــان الــجــنــوبــي فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــي بــلــدة 

كترمايا.

لا عجلة في القضاء

شــكــا مــحــامــون مـــن تــحــديــد مــواعــيــد للجلسات 
رة بين ثلاثة أشهر 

ّ
الأولى من دعاوى العجلة متأخ

يُحدّد  الجلسات  من  النوع  هــذا  أن  علماً  وعشرة، 
في العادة في غضون أسبوعٍ من تقديم الدعوى. 
إلا أنّ أوضاع العدليات شبه المشلولة، أطاحت بما 
يُسمى »قضاء العجلة«، في ظل حضور الموظفين 
إلى قصور العدل يومين في الأسبوع. أما القضاة 
ــراف فـــيـــزورون مــراكــز عملهم  وتــحــديــداً فــي الأطــ

التي  الملفات  إنهاء  لون 
ّ

أسبوعين، ويفض مرة كل 
تراكمت في فترة الإضراب الطويلة.

»ضائعون« في مبنى المحكومين؟

في  المحكومين  مبنى  في  موقوفين  أهالي  يشكو 
سجن رومــيــة المــركــزي مــن انــقــطــاع الــتــواصــل مع 
أبــنــائــهــم، بــعــد إشـــكـــالٍ حــصــل مــع أحـــد الــضــبــاط 
ــال هــواتــف  ــ ــبـــوع المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيّــة إدخـ الأسـ
الشغب  مكافحة  عناصر  يقتحم  أن  قبل  خلويّة، 
على  بالعصي  بالضرب  وينهالوا  الــغــرف  إحــدى 
ــدداً من  ــ ــأنّ عـ ــ ــغ الــبــعــض بـ ــلـ بـ

ُ
ــوفـــن. وفــيــمــا أ ــوقـ المـ

الحادث،  بعد  انفراديّة  غــرف  إلــى  قلوا 
ُ
ن الموقوفين 

قلا إلى 
ُ
أفادت معلومات بأن اثنين من الموقوفين ن

بنزيفٍ  أحدهما أصيب  وأن  »الحياة«،  مستشفى 
يه ضربات على رأسه.

ّ
حادّ في الدّماغ إثر تلق

تقرير

نجل أبو محجن لرئاسة »عصبة الأنصار«؟
ــيـــق لاخـــتـــيـــار  ــلـــى نـــحـــو ضـ بـــــــدأت عـ
ــارق« أفـــضـــت إلــى  ــ »أبــــو طــ ـــ خــلــيــفــة لــ
الــســعــدي،  إبــراهــيــم  تــزكــيــة تنصيب 
نــجــل »أبــــو مــحــجــن«، وهـــو مــســؤول 
الـــشـــبـــيـــبـــة فــــي الـــعـــصـــبـــة ومــــعــــروف 
ــعــــاقــــاتــــه المـــنـــفـــتـــحـــة مــــــع الــــقــــوى  بــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة. ســطــع  الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
أفـــرجـــت  عـــنـــدمـــا   2012 عـــــام  نـــجـــمـــه 
سجن  بعد  السورية  السلطات  عنه 
بالمشاركة  لاتهامه  ســنــوات  لخمس 
لصالح  عــســكــريــة  أعــمــال  تنفيذ  فــي 
تـــنـــظـــيـــم »الــــــقــــــاعــــــدة« فــــــي ســــوريــــا 
والعراق. وفي اتصال مع »الأخبار«، 
قال الناطق الإعلامي باسم العصبة 
الــشــيــخ أبـــو شــريــف عــقــل إن »الأمـــر 
ــا بــعــد  ــى مــ ــ ــــى مــــشــــورة إلـ يـــحـــتـــاج إلـ

الإنتهاء من تقبل التعازي«.

ــــو مــحــجــن« يُـــعـــد رمـــزاً  ــــزال »أبـ ولا يـ
ــــن الــــحــــلــــوة. ويـــؤكـــد  ــيــــي عـ لإســــامــ
ــا عــن  ــه لــــم يــنــقــطــع يـــومـ ــ مـــقـــربـــون أنـ
الــتــنــســيــق مـــع »أبــــو طـــــارق« فـــي كل 
ــم يـــغـــادر  شــــــؤون الـــعـــصـــبـــة. وهـــــو لــ
 ،1996 عــام  تواريه  الحلوة منذ  عين 
واكتفى بالظهور في حلقات ضيقة 
داخل المخيم لمنع إحراج العصبة أو 
الــدولــة.  أمــام  الفلسطينية  الــقــيــادات 
ولــــــم تـــفـــلـــح مـــــحـــــاولات عــــــدة قـــامـــت 
آخرها  ملفه،  لتسوية  العصبة  بها 
قـــيـــادات  أن  بـــعـــد وفـــــاة شــقــيــقــه. إلا 
ــت رســالــة حــاســمــة من 

ّ
الــعــصــبــة تــلــق

مرجعيات سياسية وأمنية لبنانية 
أبــرزهــا الرئيس نبيه بــري بــأن هذا 
أنه  »المطلب لا يجوز طرحه«. ورغم 
تشييع  مــراســم  فــي  للعلن  يظهر  لــم 

شــقــيــقــه، خـــصّ عـــدد مـــن المــســؤولــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن »أبــــو 
محجن« بزيارة في مسكنه الخاص 
أبـــــرزهـــــم الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة بــهــيــة 

الحريري السبت الماضي.
ــارق« الأمـــيـــر الــثــالــث  ــ ــدّ »أبــــو طـ ــعـ ويُـ
ـــت الـــجـــهـــاديـــة 

ّ
ــن ــبـ ــتــــي تـ لــلــعــصــبــة الــ

تنظيم  السلفية وتماهت مع عقيدة 
الــقــاعــدة. وقــد خــلــف مــنــذ عــام 1996 
ــــذي خلف  ــــو مــحــجــن« الـ شــقــيــقــه »أبـ
بدوره مؤسس العصبة )عام 1987( 
ــدي إثـــــر اغـــتـــيـــالـــه عـــام  ــريــ هـــشـــام شــ
ــارق«  ــو طــ ــ »أبـ ــة  ــ ــانـــت ولايـ 1991. وكـ
الأقــــــل تــــشــــدداً ودمــــويــــة فــــي تـــاريـــخ 
الــعــصــبــة الــتــي نــاصــبــت حــركــة فتح 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  مـــن  ــدداً  ــ وعـ
الإسلاميين  مظلة  برت 

ُ
واعت الــعــداء، 

المــتــشــدديــن. بــعــد عـــام 2004 )الـــذي 
شــهــد إعــــــدام أحــــد قــيــاديــيــهــا بــديــع 
ــــو عـــبـــيـــدة«  »أبـ ـــ ــ ــــروف بـ ــعـ ــ ــادة المـ ــمــ حــ
الجيش  إدانته بقتل جنود في  بعد 
اللبناني(، سلك »أبو طارق« منحى 
إلــى  أدى  مختلفاً  وســيــاســيــا  فــكــريــا 
انفتاح العصبة على مختلف القوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة 
وصاغ  والجيش،  الأمنية  والأجهزة 
عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع حـــزب الــلــه بعد 
وقـــام بوساطة   .2006 تــمــوز  عـــدوان 
ــة  ــدولـ ــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة والـ بـــن الـ
الإســامــيــة  والمــجــمــوعــات  اللبنانية 
أبرزها  عــدة،  محطات  فــي  المتشددة 
لــــــــدى انـــــتـــــشـــــار الــــجــــيــــش فــــــي حـــي 
تــســلــيــم  وفـــــي   2007 عـــــام  الــتــعــمــيــر 
بـــعـــض المـــطـــلـــوبـــن وإنـــــهـــــاء بــعــض 

الاشــتــبــاكــات الــعــســكــريــة داخـــل عين 
الحلوة والمخيمات الأخرى.

هــــــــــذا الــــــســــــلــــــوك بــــــــــــدّد الانـــــطـــــبـــــاع 
ر عـــــــن تــــــشــــــدد الــــعــــصــــبــــة 

ّ
ــذ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ

ــي أعـــمـــال  ــ ــا بــــالــــتــــورط فـ ــهــ ــامــ ــهــ واتــ
أمــنــيــة وعــســكــريــة داخــــل المــخــيــمــات 
وخــــارجــــهــــا. وجـــــــاء بـــعـــد مـــراجـــعـــة 
إعلان  إلــى  أفضت  العصبة  أجرتها 
ــاعـــدة« وحــصــرت  ــقـ الــتــمــايــز عـــن »الـ
بــاتــجــاه فلسطين.  الــبــنــدقــيــة  وجــهــة 
وعــلــى نــحــو تــدريــجــي، أصــبــح »أبــو 
ــا لــــدى ســفــارة  ــمـ ــارق« ضــيــفــا دائـ ــ طــ
فـــلـــســـطـــن والـــــقـــــيـــــادات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
وليس  الفلسطيني.  بالشأن  المعنية 
الـــعـــصـــبـــة  كــــانــــت  إذا  مـــــا  مـــعـــلـــومـــا 
ــقــــيــــادتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــواصـــل  بــ

الوسطي. منهجها 

كل هواجسه بعيداً عن فرنجية. وعند 
هـــذه الــنــقــطــة تــعــطــل الـــحـــوار والــكــام 
ــقــــاش، وآثــــــر الـــطـــرفـــان  ــنــ المــنــطــقــي والــ
التقارب،  بــدل  التباعد  في  الاستثمار 

مع ملاحظتين أساسيتين:
أولًا، بــعــد تــرشــيــح جــهــاد أزعــــور كما 
قــبــلــه، لـــم يــقــل بــاســيــل أو يــتــخــيــل أو 
يــخــطــر فـــي بـــالـــه أنــــه يــمــكــن انــتــخــاب 

ــــزب.  ــــحـ الـ مــــوافــــقــــة  دون  مـــــن  ــيـــــس  ــ رئـ
ورغــــــــــم كــــــل مــــــا عـــــبّـــــر عــــنــــه نـــاشـــطـــو 
الــتــيــار ومــســؤولــوه ونــوابــه مــن توتر 
تــجــاه الـــحـــزب، واصــــل بــاســيــل الــقــول 
ــاس أن الـــحـــزب  ــ والـــتـــصـــرف عـــلـــى أســ
ي الحكومة 

َ
أزمت صديق وحليف رغم 

والرئاسة وغيرهما.
ثـــانـــيـــا، تـــصـــرف الـــحـــزب عــلــى أســـاس 

مقاربة  مجرد  باسيل  مــع  المشكلة  أن 
تكتيكية خاطئة لا تحول دون العودة 
فــور تــجــاوز الاستحقاق  التفاهم  إلــى 
ــرئــــاســــي، قـــاطـــعـــا الـــطـــريـــق بــســرعــة  الــ
عــلــى أي مــــزايــــدات أو ســــوء تــفــســيــر، 
آخــذاً في الاعتبار وجــود خصوم كثر 
لــكــل مـــن الـــحـــزب والـــتـــيـــار لا يــريــدون 
استمرار التفاهم. مع العلم أن الماكينة 

المستنفرة إعلامياً خلف فرنجية هي 
ماكينة الحركة لا الحزب، وهي لا ترى 
فــي مــواقــف كــل مــن الــقــوات والكتائب 
والاشتراكي والتغييريين والمستقلين 
ــــرى أي اســـتـــفـــزاز أو  ــل الــكــتــل الأخــ وكــ
تصويبها  لتركز  خـــاف،  أو  تناقض 
ــا مــاكــيــنــة  عــلــى الــعــونــيــن حـــصـــراً. أمــ
بالكامل  الجانب  هــذا  فتهمل  الــحــزب 

لبنانلبنان
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مقالة

نجيب نصرالله

وألوانه، يمكن  اللاحق  التمظهر  بعيداً عن أشكال 
الــقــول، إن لا فكرة مــن دون هــدف، ولا هــدف من 
ــفــكــرة ورحــمــهــا  دون فـــكـــرة. الـــهـــدف هـــو أصـــل ال
السياسي  القول  تتفرّع ملامح  وعنه  ومنه  الأول. 
وتــرتــســم ســمــات الفعل المــيــدانــي. وكــمــا أن لا فن 
للفن فلا فكرة للفكرة ولا هدف للهدف. وكل قول 
آخر كذب صريح، وهدفه إن لم يكن التضليل فلا 
أقل من التجهيل. وكما أن لا هدف من غير فكرة، 
فالأكيد أن لا فكرة نبيلة إن لم يكن الهدف كذلك. 
فــنــبــل الــفــكــرة مـــن نــبــل الـــهـــدف. ومـــن اقــتــرانــهــمــا 
ــصــنــع الــوســائــل الـــقـــادرة على 

ُ
تــصــاغ الــبــرامــج وت

النهوض بالفكرة وتحقيق أهدافها.
ــائـــل تــحــقــيــق الـــهـــدف الــنــبــيــل لا  ــإن وسـ وعـــلـــيـــه، فــ
ابتعاد  ابتعدت.  الفكرة وإن  أن تنفصل عن  يجب 
يجردها  ما  نبلها.  من  الفكرة  يجرد  لا  الوسائل 
هـــو انــفــصــالــهــا عــنــه أو طــاقــهــا مــنــه. ومــــع ذلـــك، 
وبرغم كل ما تقدم، كثيراً ما يحدث لنبل الفكرة 
أن يــحــجــب وضـــاعـــة الـــهـــدف. ويـــحـــدث أيـــضـــا أن 
لها  لغايات نقيضة لا علاقة  الفكرة ذريعة  تكون 
المــعــلــن، وهــو مختصر حــال »شيوعيين  بــالــهــدف 
لبنانيين« وواقعهم. فهؤلاء الذين بدا لوهلة - على 
مــا أعــلــنــوا - أنــهــم مــهــتــمــون بــتــصــويــب الــبــوصــلــة 
اليسارية، وإعادة توجيهها بما يليق ويتوافق مع 
يقدّموا  لم  أهدافه،  ونبل  اليساري  الإرث  نضالية 
لجهة  لا  عليه،  يُبنى  أو  به  يُعتدّ  ما  الساعة  حتى 
الــوضــوح ولا لجهة الــجــذريــة. وهــذه وتــلــك أقــل ما 
يمكن عمله بإزاء واقع الارتداد المشين والمخزي لما 
»الحزب الشيوعي اللبناني«. هذا الحزب  يسمى بـ
الـــذي صــار مــع وصـــول مــن وصــل مــن »شــبــاب«، 
أحيان  بل، وفي  مجرد هيكل فارغ ومتداعٍ ورثّ. 
غــيــر قليلة، غــرفــة صــدى لمــا يــصــدر عــن »اليمين 
أهله، وتأجيره  إفراغه من  الذي نجح في  الدولي« 
غرفاً وأجنحة لمن يرغب من مأجوري »منظمات 
قــدّمــوه لا يعدو   مــا 

ّ
بــل إن جـــل المـــدنـــي«.  المجتمع 

أن يــكــون اقــتــبــاســات فــايــســبــوكــيــة، وبــهــلــوانــيــات 
يساروية لا معنى لها ولا سياق. الأمر الذي يقود 
إلى إضافة ذات صلة وهي أن نبل الفكرة وهدفها 
الداعين  أو  حامليها  بنبل  يقترنا  لم  إن  يتمان  لا 

إليها وإخلاصهم.
ومع ذلك، كان يمكن لتواضع ما قدّموه - ولو أنهم، 
في الواقع، لم يقدّموا شيئاً ذا نفع - أن يمر مرور 
الكرام من غير أن يثير إلا ما أثاره من شفقة أو لا 
مبالاة، وحالهم في ذلك من حال من سبقهم إلى 

ح لأدوار مزعومة شبيهة، خصوصاً أن نبل 
ّ
التنط

إليها  اللبنانيين  وحاجة  بها،  روا 
ّ
تدث التي  الفكرة 

لم يخفيا حقيقة أنهم لا أقل من زمرة طاعنة و... 
طامعة بالحضور ليس إلا. كما لم يخف أن دافع 
وعددهم  كلهم،  نقول  لا  حتى  »الــفــاعــل«،  أكثرهم 
عــلــى أي حـــال أقـــل مــن الــقــلــيــل، لا يــتــجــاوز هــدف 
إيجاد موطئ خبر، أو إطار صورة »تاريخية« مع 
سياسي وإعلامي من هنا أو سياسية وإعلامية 

من هناك.
ــفــــوا حــتــى  ــتــ ــيــــون« الــــذيــــن اكــ ــيــــوعــ ــــشــ فــــهــــؤلاء »ال
ــنــوم  الــبــارحــة بــتــدبــيــج »الــبــيــانــات« المــوســمــيــة، وال
وجيههم  عبر  سارعوا،  الموهوم،  »حريرها«  على 
المعلوم، إلى اقتناص ما بدا له ولهم، وبعد مخاض 
لإعلان  الأمثل  الفرصة  بمثابة  العسير،  البيانات 
 مــن بعض 

ً
بــدلا المــرتــجــاة. لكن  الـــولادة السياسية 

»الإبـــــداع« الـــذي لا بــد مــنــه عــنــد الــقــول السياسي 
الممكنة  الــصــيــغ  أردأ  اخـــتـــاروا  والمـــســـؤول،  الــجــاد 
وأفقرها: وليمة بائسة لم تسترع انتباه أحد ربما 
غير من هم في دائرة الأقرباء وبعض الأصدقاء.

هـــل هـــي ســقــطــة وحــســب أم أنــهــا أبــعــد مـــن ذلـــك؟ 
الأرجح أنها هذه وتلك. فوضوح المرامي، أقله مرامي 
بعضهم، كان بادياً حتى من قبل الوليمة الفضيحة. 
أو  »الفايسبوكية«  الــصــورة  التقاط  حسبهم  لكن 
»التويترية« وهذا بالنسبة إليه ولهم أكثر من كاف.
حــاجــة الــيــســار الــلــبــنــانــي المــلــحّــة إلـــى الــشــفــاء من 
من  الخروج  وتالياً  والمزمنة،  المستعصية  أمراضه 
الهامشية القاتلة التي أطال المكوث فيها، لا تعني، 
ولا يجب أن تعني، القبول بأي دواء وخصوصاً حين 
يأتي من أفراد مصابين بدونية سياسية وثقافية 
سلوكياتهم  فــي  وتتمظهر  مـــوروثـــة  واجــتــمــاعــيــة 
العامة أكثر مما تتمظهر في سلوكياتهم الخاصة، 
أفــراد تحركهم الحسابات الضيقة المبتورة  أو من 
عن القدرة على الفهم أو الإدراك اللازمين. فالوليمة 
»الفاخرة« التي أريد لها أن تكون تعبيراً سياسياً 
لــه مــا بــعــده قــد كشفت حقيقة الإفـــاس المــعــروف 
سلفاً، ولم تضف غير التأكيد عليها. وهي حقيقة 
لا تنفع معها ألاعيب الشعارات ولا حيل العناوين 
من  صاحبها  أو  الوليمة  عقب  راج  مــا  نحو  على 

اعتداد موهوم بالنفس.
إنها مواسم التهريج اللبناني المألوف. وها هي مرة 
جــديــدة، قبل »الــولــيــمــة« وخــالــهــا وبــعــدهــا، ووفقاً 
بمواعيد  المــزدحــمــة  الــدقــيــقــة  اللبنانية  لــلــروزنــامــة 
الابتذال، تطل برأسها، مع جديد »نوعي« و»لافت« 
المزمن  والاقتصادي  السياسي  الاحتياطي  يقدمه 
جهاد أزعور. فاللبنانيون، وعلى ما أظهرت الأيام 

ــوا مــن فــصــول »ابــــن أمــــه« وتهريجه 
ّ
كــانــوا قــد مــل

على  الفائقة  غيرته  له  ينسوا  لن  أنهم  ولــو  البائخ. 
مهنة التهريج التي ربما وُلد لها. فهو لم يتوانَ عن 
م 

ّ
سحب ترشيحه فور تبلغه بانتهاء »نمرته«، وسل

لأزعــور بأحقية الحلول محله في نمرة مستعادة 
ــــو أن  ــفــرق الــشــكــلــي، ول قـــد تــوحــي عــلــى الأقــــل بــال
مكوث  يــطــول  ألا  يــأمــلــون  بمعظمهم،  الــلــبــنــانــيــن، 
لسبب  الموهوم  الرئاسي  المسرح  على  الأخير  هــذا 
أكثر من وجيه، وهو أن الوقت اللبناني أثمن وأغلى 
البليدة،  الــتــرهــات  ــع فــي  يُــضــيَّ وأعــلــى قيمة مــن أن 
العام ربما كانت تسمح  برغم أن مظاهر الانهيار 

بذلك.
فــي هـــذه الــغــضــون، كـــان لافــتــا بــعــض الــشــيء، أنــه 
فصل  الـــذي شهد  الحازمية  ســيــرك  مــع  بالتزامن 
أمه وتسليمه باستحالة استمراره في  ابن  إذعــان 
 إياه، سجّلت الأخبار استذكار شيخ 

ّ
التهريج الممل

مشايخ المهرّجين اللبنانيين وكبيرهم لفلسطينيي 
السياسي  تهالكه  برغم  مه، 

ّ
المحتلة وتجش الأرض 

والأخــاقــي والمعرفي والــعــمــري، عناء مــاقــاة وفد 
منهم في قبرص.

إنها، والحق يقال، مواسم التهريج التي تسبق الجد 
ذكرهم  المـــارّ  الوصوليين  ووليمة  يتأخر،  لــن  الــذي 
فصل صغير وتافه من فصولها التي تتوالى في 

 إلى... قبرص وأبعد.
ً
الديار اللبنانية وصولا

المــذكــور سابقاً،  أن نأمل مــن »الاحــتــيــاطــي«  يبقى 
 من 

ّ
والـــذي وجــد مــن ينفض الــغــبــار عنه ألا يــحــط

شأن التهريج بالقدر الذي ارتكبه ابن أمه. فالأكيد 
بالرغم  ويبقى  وصــعــب،  حقيقي  فــن  التهريج  أن 
الــذي صــار إليه على أيــدي هذا  من كل الانحطاط 
تناوبوا  الذين  الــدور  أو  الصفة  منتحلي  من  وذاك 
 عن 

ً
ولــه محبوه. فضلا فناً محترماً  تتفيهه  على 

الذي  العميق  القعر  أنه لا يستحق أن يبلغ  حقيقة 
برهنوا  الذين  »النجوم«  من  »نخبة«  إليه  أوصلته 
ويبرهنون، يومياً، وعلى مدار الساعة، على انعدام 
الخيال وفقر الموهبة وإن كانوا وفيري الصلات و... 

الثروات المسروقة بطبيعة الحال.
ويبقى، أيضاً، أن نقول إنه وبالرغم من أن الجدال 
ــإن حــق  ــ ــوع المـــائـــكـــة وجــنــســهــم مـــمـــنـــوع، فـ ــ فــــي نـ
الــقــوانــن والــشــرائــع الأرضــيــة  الـــذي تكفله  التعبير 
الكلام  حــق  والسفيهة  السفيه  يعطي  والسماوية 
ـــح 

ّ
ــتــرشــيــح والـــتـــرش ــن حـــق ال  عـ

ً
والــتــعــبــيــر فـــضـــا

للمنصب اللبناني الأول، وله ولها في ذلك سوابق 
يُــبــنــى عليها،  مــعــروفــة  ــة ورئــاســيــة  ــ نيابية ووزاريـ
وآثارها واضحة وجليّة في وصول من وصل من 

»تغييريين« و»تغييريات«.

جون رئاسيون
ّ
»وصوليون لبنانيون« ومهر

نجح الطرفان في تمرير المرحلة 

الماضية بالحد الأدنى من الخسائر

)هيثم الموسوي(
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إذا كانت القوانين ترفض

منح من هم دون الـ 18 رخصة 

قيادة سيارة فكيف تمنحهم 

رخصة قيادة عائلة؟

)اليونسيف(،  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  رت 
ّ

ــذ ح

زواج  الأزمات على  أثر  الماضي، من  الشهر  في تقرير نشرته 

الزواج  هذا  نسبة  في  تراجع  تسجيل  رغم  عالمياً،  القاصرات 

العشر  السنوات  في  المئة  في   19 إلى  المئة  في   23 من 

النيابية،  الإنسان  حقوق  لجنة  عقدت  لبنان،  في  الأخيرة. 

يمنع  قانون  اقتراح  لمناقشة  جلسة  الماضي،  آذار  مطلع 

النيابي  المجلس  عهد  في  الأولــى  هي  القاصرات،  تزويج 

المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  اللبنانية  الهيئة  رئيسة  الجديد. 

ة في التعاطي«. إلا 
ّ
لورا صفير نقلت أجواء »إيجابية«، و»جدي

أن انسحاب نائبين في أول الجلسة يحيل إلى الحائط المسدود 

المجلس«،  داخل  ممثلة  دينية  مرجعيات  »معارضة  ذاتــه: 

للزواج،  أدنى  سناً  الـ18  على  الاتفاق  بعد  النقاش،  ل 
ّ

ويحو

إلى الاستثناءات التي يجب إرفاقها بالقانون لاسترضاء هذه 

المرجعيات

تزويج البنات لمواجهة الأزمة

زواج القاصرات إلى ارتفاع
زينب حمود

اعــتــلــت ســيــدة المــنــبــر لــتــقــديــم شــهــادة 
ــرأة، وقــالــت:  فــي نـــدوة حـــول تمكين المــ
ــــي فـــــــي ســـــــن الــــــــــ 13  ــتـ ــ ــنـ ــ »زوّجـــــــــــــــت ابـ
لأصــونــهــا، أو هــكــذا اعــتــقــدت وفــقــا لما 
يــحــصــل حــيــث نــعــيــش فـــي طــرابــلــس، 
حــيــث نــتــنــافــس عــلــى تــنــفــيــق بــنــاتــنــا. 
كانت لا تــزال طفلة، وبــدأت معاناتها 
مــنــذ لــيــلــة الــــزفــــاف: اغــتــصــاب زوجـــي 
إلــــى  أدى  مــــبــــرح  وشــــتــــائــــم وضــــــــرب 
خضوعها لأكثر من عملية إجهاض«. 
»لم  بالبكاء:  انهارت  بعدما  وأضافت 
دهـــا، نــحــن أيــضــا. 

ّ
يــكــن هـــو فــقــط جـــا

ســنــوات.   3 بعد  منه  طلاقها  انتزعنا 
أن يكبرن،  قبل  أرجوكم لا تزوجوهن 
يــنــضــجــن، ويــصــرن جـــاهـــزات لتحمّل 

هذه المسؤولية«.
النمطية  ــصّــــورة  الــ تـــكـــون  تـــكـــاد هــــذه 
ــان حـــول زواج الــقــاصــرات،  ــ فـــي الأذهــ
ــه، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن صــحّــة  ــ عــلــمــا أنــ
هــذا الـــزواج مــن عدمها، لا تنتهي كل 
قـــصـــص الــــــــزواج المـــبـــكـــر بـــالـــطـــاق أو 
، عــن تجربة 

ً
ــا، مــثــا ــــذاء. تـــروي رنـ الإيـ

زواجها في سن الـــ15: »لم أكن واعية، 
لــكــنــنــي لـــم أشــعــر يــومــا أنــنــي ضحية 
المجتمع من تزوجن دون  كما يصوّر 
سن الـ 18. زوجي يحترمني ومنحني 
كل حقوقي لا سيما الحق في متابعة 
دراستي، وها أنا أسعى وراء أحلامي 
ــتــــي لا  ومـــخـــطـــطـــاتـــي المــســتــقــبــلــيــة الــ
تـــتـــعـــارض مـــع مــســؤولــيــاتــي كــزوجــة 

وأم«.
عــلــى  المـــــــــرأة  ــول  حــــصــ أدّى  ــا  وبــــعــــدمــ
حــقــهــا فــي الــتــعــلــيــم ودخــولــهــا مــيــدان 
العمل إلى رفع سن الزواج وانحصار 
الزيجات المبكرة في الأطراف والمناطق 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــادت الأزمـ ــ الــنــائــيــة، أعـ
المـــــدن.  داخــــــل  إلـــــى  ــرات  ــاصــ ــقــ الــ زواج 
هــذا ما لحظته منظمة الأمــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة »الـــيـــونـــســـيـــف« نــهــايــة عــام 
ــــي حــن  ــه »فـ ــ ــــى أنـ ــارة إلـ ــ ــالإشـ ــ 2021 بـ
يــنــزلــق لــبــنــان أكــثــر فــأكــثــر فــي أزمــاتــه 
من  بعض  يلجأ  والعميقة،  المــتــعــددة 
ــثــــر ضـــعـــفـــا، إلـــى  ــر الأكــ ــه، مــــن الأســــ ــيـ فـ
آليات عدة للتأقلم، مثل إجبار بناتهن 

الصغيرات على الزواج«.

بــطــرس  وردة   - ــاواة  ــ ــــسـ مـ »جـــمـــعـــيـــة 
الــنــســائــي« أعــــدّت قــبــل عامين  للعمل 
دراســــــــــــة مــــيــــدانــــيــــة حــــــــول »تــــنــــامــــي 
ظــاهــرة الــتــزويــج المــبــكــر فــي لــبــنــان«، 
وجاءت النتائج على قدر التوقعات: 
زواج  نــــســــبــــة  مــــــعــــــدل  ســــــــــوداويــــــــــة. 

القاصرات لا يظهر تحسناً ملموساً 
في   12 دون  النسبة  انخفاض  لجهة 
المـــئـــة. بــــل، يــرتــفــع بــحــســب المــنــاطــق، 
ــنـــاطـــق  ــا فــــي الأريـــــــــاف والمـ خـــصـــوصـ

الفقيرة والمهمشة.
شملت الدراسة 300 من حالات الزواج 

المبكر )بين 12 و17 سنة(، في مختلف 
لبنانيات ولاجــئــات  بــن  المــحــافــظــات، 
ــزواج  ــ ــع الــ ــ ــــات. وتــــوزعــــت دوافـــ ــــوريـ سـ
المــبــكــر، فــســجــلــت الــتــقــالــيــد والـــعـــادات 
الموروثة النسبة الأعلى )48 في المئة(، 
تقدم العريس المناسب )18 في المئة(، 
ــات الــديــنــيــة )10 فـــي المـــئـــة(،  ــ ــوروثـ ــ المـ
التخفيف من العبء الاقتصادي على 
العائلة )10 في المئة(، بلوغ الفتاة )3 

في المئة(.
السوريات على  اللاجئات  وتستحوذ 
حصة كبيرة من زواج القاصرات، ففي 
إحصاء لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
 2400 شمل   ،2017 عــام  »اليونسيف« 
مــن الــاجــئــات الــســوريــات فــي البقاع، 
تــراوح  اللواتي  أكثر من ثلث  أن  تبيّ 
أعــمــارهــن بــن 20 و24 ســنــة تــزوجــن 
قبل سن الـــ18، و24 في المئة بين الـ15 
والـ17 سنة متزوجات. أما في صفوف 
الرسمية،  الأرقــام  فتغيب  اللبنانيات، 
»الــيــونــســيــف«،  لـــ علماً أن آخـــر تــقــريــر 
عام 2016، أشار إلى أن 6 في المئة من 
أعمارهن  تتراوح  اللواتي  اللبنانيات 
بين 20 و24 سنة تزوجن قبل بلوغهن 
مــن  ــة  ــئــ المــ ــــي  فـ  4.1 وأن   ،18 الـــــــ  ــــن  سـ
 بين 15 و19 

ّ
تــراوح أعمارهن اللواتي 

متزوّجات.

بين »الحقوق« و»الأخلاق«

المــســائــل  مــــن  الــــقــــاصــــرات  ــــعــــدّ زواج  يُ
الإشــكــالــيــة فــي لــبــنــان نــظــراً إلـــى عــدم 
تــجــانــس بــنــيــتــه الاجــتــمــاعــيــة، ويــكــاد 
الــلــبــنــانــيــون يــنــقــســمــون تـــيـــاريـــن في 
يرى  بحت  »حــقــوقــي«  لها:  مقاربتهم 
في هذا الــزواج »ظاهرة خطيرة نظراً 
لآثارها الجسيمة التي قد تهدد حياة 
الــفــتــاة«، و»أخــاقــي« يعتبره »علاجاً 
لــانــزلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، يــحــمــي من 
الانحراف، ويحقق إشباعاً جنسياً من 
دون الــوقــوع فــي المــحــرمــات«. ويــدعــم 
هؤلاء، في ظل الأزمة الحالية، العامل 
الاقــتــصــادي ومــيــل الأهـــل لــرفــع أعباء 

قضية

لبنانلبنان

بناتهم المادية عن كاهلهم.
»التجمع  ذ 

ّ
نف عــام 2018،  الأزمـــة،  قبل 

الــنــســائــي الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي« 
ــم المــتــحــدة  ــ بـــالـــشـــراكـــة مــــع هــيــئــة الأمــ
لــــلــــمــــرأة ومـــنـــظـــمـــة إنـــــقـــــاذ الـــطـــفـــولـــة 
اســـتـــطـــاعـــا لــــلــــرأي فــــي لـــبـــنـــان حـــول 
»ظــاهــرة تــزويــج الطفلات والأطــفــال«، 
شمل 1200 شخص، وأظهر معارضة 
الـــذي  المــبــكــر  لـــلـــزواج  واســـعـــة )%84( 
اعتبره 80% »جريمة بحق الفتيات«. 
لـــــزواج  الــــســــن الأنــــســــب  ـــــدد %97  وحــ
الفتاة فــوق الـــ 18 عــامــا، 3و% بــن 15 
و17 سنة. وكان من هم فوق الـ 56 سنة 
الــفــئــة الــعــمــريــة الأكــثــر تــأيــيــداً لــلــزواج 

المبكر«.
أســـــــاس الـــــوقـــــوف ضــــــدّ هــــــذا الـــــــزواج 
يــعــود إلـــى »انــتــهــاكــه حــقــوق الإنــســان 
بــخــاصــة حـــقـــوق الـــطـــفـــل«، كــمــا تــقــول 
مـــســـؤولـــة قـــســـم حـــمـــايـــة الأطــــفــــال فــي 
»كفى عنف واستغلال« ماريا سمعان 
ــدّدة آثـــــــــاره عــلــى  ــ ــعــ ــ ـــ »الأخــــــــبــــــــار«، مــ ــ لـ
الــفــتــيــات: »مــضــاعــفــات الــحــمــل المبكر 
ــرأة، إذ تــنــتــج مـــن هــذا  ــ عــلــى صــحــة المــ
الزواج إجهاضات متكررة، لأن حوض 
 الــبــلــوغ، 

ّ
الـــفـــتـــاة لا يــكــتــمــل عــنــد ســــن

الجاهزية  الشهرية لا تعني  والـــدورة 
 
ّ
 الحمل فــي سن

ّ
لــإنــجــاب، عــدا عــن أن

مبكرة يتسبب بمشكلات صحية على 
المــدى البعيد مثل ترقق العظام وفقر 
الـــدم...«. وإلــى الآثــار الصحية، »يحرم 
الزواج المبكر الفتيات من التعليم وما 
لــذلــك مــن أثـــر عــلــى حــيــاتــهــا، لا سيما 
لــجــهــة تـــأمـــن اســتــقــالــيــتــهــا المـــاديـــة، 
ويـــزجّ بهن فــي عــاقــات غير متكافئة 
ما يزيد من احتمالية الطلاق والعنف 
الأســـري… ومــا لــذلــك مــن آثـــار نفسية 

على صحتها«.
تــحــتــرم ســمــعــان الـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
»شــرط أن لا تكون مؤذية«. وعن دور 
الــزواج المبكر في الحدّ من الانزلاقات 
 الفتاة 

ّ
الاجتماعية، تسأل: »من قال إن

عــنــد ســن الــبــلــوغ يــكــون هــمّــهــا إقــامــة 
علاقات جنسية؟«.

ــار  ــيّـ ــتـ ــل، يــــأخــــذ أنــــصــــار الـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»الأخلاقي« على رافضي الزواج المبكر 
أنهم »أساساً مؤسسات مجتمع مدني 
لا يحترمون ثقافتنا ويريدون فرض 
غــربــيــة علينا، ونــعــرف فساد  نــمــاذج 
إلى  أخلاقياً«، مشيرين  النماذج  هذه 
أن »فــكــرة زواج الــقــاصــرات تأتي لدى 
هـــــؤلاء فـــي وعـــــاء جـــاهـــز مـــع عـــبـــارات 
انة كالحرية والحقوق والنسوية«. 

ّ
رن

أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــنــف الأســــري 
ــاح المـــؤســـســـة  ــ ــجـ ــ والــــــطــــــاق وعـــــــــدم نـ
الزوجية، »فكلها ظواهر تحصل بعد 

زواج مبكر أو متأخر«.
 الرشد. 

ّ
يبقى الخلاف الأكبر على سن

ــدّد عــنــد  ــ ــحــ ــ ــ ــعــــض: لمــــــــاذا يُ ــبــ يــــســــأل الــ
 18؟ ولمــــــاذا لا تـــكـــون ابـــنـــة الـــــ16 

ّ
ســــن

بــيــولــوجــيــا  وجــــاهــــزة  راشـــــــدة   17 أو 
واجــتــمــاعــيــا ونــفــســيــا لــــلــــزواج؟ تــرى 
الـــــســـــؤال  مــــــن  الــــــهــــــدف  أن  ســــمــــعــــان 
ل اعتماد 

ّ
الــزاويــة«. وتعل »حشرنا في 

ـــ 18 بــأنــه »المـــعـــتـــرف بـــه دولــيــا  ســـن الــ
ولـــيـــس فـــي الـــغـــرب فـــقـــط. هـــنـــاك دول 
عت اتفاقية حقوق الطفل 

ّ
إسلامية وق

ــددت الــطــفــولــة مـــن صــفــر إلــى  الــتــي حــ
العلم والطب يؤكدان   

ّ
أن سن 18. كما 

أنه السن الذي يكتمل فيه نمو الطفل 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــنــســي والــجــســدي 
ــلـــوكـــي، عــــدا عـــن أن  والإدراكـــــــــي والـــسـ
تــعــتــرف بأهلية  الــلــبــنــانــيــة  الــقــوانــن 
كــانــت  وإذا   .18 بـــلـــوغـــه  عـــنـــد  الــــفــــرد 
ــوانـــن تـــرفـــض مــنــح مـــن هـــم دون  ــقـ الـ
هذا السن رخصة قيادة سيارة فكيف 

تمنحهم رخصة قيادة عائلة؟«.
الأنثروبولوجيا  في  الباحثة  وتلفت 
لــيــلــى شــمــس الـــديـــن إلــــى أن »الـــــزواج 
ــاء مـــؤســـســـاتـــي لـــشـــريـــكـــن يــنــتــج  ــنــ بــ
مــنــه أولاد تــحــتــاج عــمــلــيــة تــربــيــتــهــم 
إلــى نضج الــطــرفــن. وعــدم الجاهزية 
تبعاته  لــه  ــزواج  الــ مسؤولية  لتحمّل 
ى الأصعدة بما 

ّ
على الفتيات على شت

فــي ذلـــك تــكــويــن الشخصية والــدفــاع 
ــه تـــبـــعـــاتـــه عــلــى  ــ ــفــــس، كـــمـــا لـ ــنــ ــن الــ ــ عـ
ــرة«، وتــأســف مــن »عــقــد زيــجــات  ــ الأســ
فــي ســن 12 و13 و14  مــبــكــرة لفتيات 
ســنــة فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة خصوصاً 
من  انطلاقاً  السوريات  اللاجئات  بين 
مــبــدأ أن الــــزواج يــقــي مــن الــوقــوع في 

المحرمات«.

¶ ما هي السنّ التي تعتمدها المحكمة الشرعية لعقد 
زواج الفتيات؟

- من حيث المبدأ، قد يتمّ عقد الــزواج لفتاة وإن 
كــانــت دون ســن الــبــلــوغ. أمـــا مــن حــيــث الفتوى 
ــأن العقد  الــعــمــلــيــة، تــلــتــزم الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة بـ
الكاملة  العلاقة  البلوغ، لا تجوز  قبل  وإن جــاز 
البلوغ المشهور  الزفاف إلا بعده. وسن  بمعنى 
عند علماء الشيعة هو 9 سنوات هلالية، وهناك 
آراء فقهية اجتهادية أخــرى قليلة حددته بـ 13 

عاماً.

¶ هل بلوغ الفتاة يحدّد جهوزيّتها للزواج؟
ليس كــل مــا هــو جائز بالمعنى الأوّلـــي الأصلي 
جائز بالمعنى الثانوي والأخلاقي. تحدّثنا عن 
المــبــدأ، لكن هــنــاك اســتــثــنــاءات. إذا كــانــت الفتاة 
أو أكثر وبالغة  فــي عمر 9 ســنــوات أو 13 سنة 
لكنها غير راشدة ولا تعي ماذا تفعل، فليس من 
الأخــاق أو القيم إقامة علاقة معها. لكي يكون 
الزواج شرعياً يجب ألا يقارب جماداً، وألا يكون 

فيه أذية لها لأن المطلوب المعاشرة بالمعروف.

¶ ســابــقــا، كــانــت الــفــتــاة فــي ســن صــغــيــرة تــبــدو أكثر 
لمــاذا  الــيــوم.  عليه  هــي  ممّا  ونفسياً  بيولوجياً  نضجاً، 
لا تسمح المرونة الفقهية بإعادة النظر في سنّ الزواج؟

قــانــونــا عــامــا يطبّق على  لا أستطيع أن أصـــدر 
الــجــمــيــع ويــخــالــف شـــرع الــلــه. المـــرونـــة الفقهية 

في غير المحدّد. الأصل والقاعدة تجيز بمعنى 
العقد، لكن يبقى العقد لفظة بين الولي والزوج. 
ــم فــــي المـــفـــاعـــيـــل: المــــعــــاشــــرة، ولا يـــجـــوز لــه  ــهـ المـ
ذلــك إذا كــان فيه ضــرر على الــفــتــاة، ولــو فهمت 
التيارات النسائية الفرق بين العقد والمفاعيل لما 

اعترضت.

ــعــقــد سيمتثل  ال بــعــد  الــــــزوج  أن  الـــــذي يــضــمــن  ــا  ¶ مـ
المعاشرة  عن  ويمتنع  الشرع  في  الأخلاقية  للمنظومة 

إذا كان فيها ضرر على الزوجة؟
ــنــســب إلــيــه ولــيــس إلـــى الـــشـــرع. على 

ُ
المــخــالــفــة ت

م أحــكــام الشريعة: مــا يجوز 
ّ
الأهــل والـــزوج تعل

ولا يجوز. في هذه الحالة يمكن للزوجة أن ترفع 

قها 
ّ
دعوى طلاق، وإذا تكرّرت المخالفة ثانية يطل

الحاكم.

¶ لماذا تعارضون تحديد عمر أدنى للزواج يطبّق على 
الجميع ويضمن حمايتهن؟

نــحــن ضـــدّ المــنــع المــطــلــق. الــقــاضــي الــشــرعــي أو 
المـــرجـــع الــديــنــي يـــحـــدّد فـــتـــواه ويـــصـــدر الــحــكــم 
الثانوي بحسب ظروف كل بيئة وظروف العباد. 
من  الطبيعية  البيئة  تختلف  لــبــنــان،  فــي  حتى 
مكان إلى آخر، كما تلعب العوامل الوراثية دوراً 
مهماً. أحــيــانــا نجد ابــنــة 6 ســنــوات بــرشــد ابنة 
الـ20. ومنع زواج من هم دون الـ 18 عاماً في بلد 
ظروفه الاجتماعية ملتهبة والاختلاطات تهيّئ 
الذكر والأنثى لإقامة العلاقات الجنسية، يدفع 
إلــى سلبيات  نحو الفجور والــزنــى. لمــاذا ننظر 
الـــ 18 عاماً ولا ننظر إلــى سلبيات  تزويج دون 

منع التزويج دون الـ 18؟

فها 
ّ
يخل واجتماعية  ونفسية  أضــرار صحية  هناك   ¶

تزويج القاصرات والإنجاب المبكر.
أن  لنصدّق  العلم  مع  يوماً  الشرع  يتعارض  لم 
كــامــل للإنجاب.  الــفــتــاة بشكل  الــبــلــوغ لا يهيئ 
الـــ 18 عاماً،  نــادراً ما نعقد زيجات لمن هم دون 
ولا نشجع على تزويج الصغار، ولكن لا نحرّمه. 
ــــزواج ووجــد  فــــإذا وافــقــت ابــنــة 13 عــامــا عــلــى الـ

الولي أن عندها القابلية، نجري العقد.

¶ ما رأيكم بمنع عقد زواج من هم دون الـ 18 عاماً؟
نحن ضــدّ أي مــشــروع قــانــون أحـــوال شخصية 
ــدٍّ عـــلـــى الأديـــــــــان. لـــيـــس لأحـــد  ــه تـــعـ ــ مــــوحّــــد، لأنـ
الحق في التدخل في النصوص الدينية. كيف 
يــطــالــبــون بــقــانــون مــدنــي والـــــــزواج أمــــر ديــنــي 

وتشريع من الله وليس دنيوياً.

ــتــي تــســمــح بــعــقــد زواج  ¶ مـــا هـــي الــســن الــشــرعــيــة ال
الفتيات؟

 الـــبـــلـــوغ 
ّ
ــن ــ ــيـــولـــوجـــي هــــي ســ ــبـ  الـــبـــلـــوغ الـ

ّ
ــن ــ ســ

الــشــرعــي الــتــي تجيز الـــــزواج. فــي عــهــد الــدولــة 
العثمانية وُضـــع قــانــون حــقــوق الــعــائــلــة الــذي 
النكاح  ينصّ على ما يلي: »يشترط في أهلية 
أن تكون سن الخاطب ثماني عشرة سنة فأكثر، 
وسن المخطوبة سبع عشرة سنة فأكثر. أما إذا 
راجــعــت المــراهــقــة الــتــي لــم تــتــم الــســنــة السابعة 
أنــهــا بلغت فللحاكم  العمر وادّعــــت  عــشــرة مــن 
ــان حــالــهــا يتحمّل  ــالـــزواج إن كـ أن يــــأذن لــهــا بـ
ذلك وأذن وليها«. حاليّاً ساوينا بين الجنسين 

 الـــبـــلـــوغ 
ّ
ــــي ســــــن ــــن الـــــــ 18عـــــامـــــا هـ وصـــــــــارت سـ

الــشــرعــي لـــزواج الأنــثــى أيــضــا، إلا فــي الــحــالات 
الاستثنائية.

¶ ما هي الحالات الاستثنائية؟
إذا جاءنا من هم على علاقة خارج إطار الزواج 
وأحياناً على يد المرأة طفل، هل أجعله ابن زنى؟ 

أو إن بدت فتاة في الـ 17 عاماً راشدة وأكبر من 
عمرها لماذا لا نزوجها بعد أن تعرضها المحاكم 
لتقدير  ونفسي  نسائي  طبيب  على  الشرعية 
إليها  الــقــاضــي  لـــلـــزواج، ويستمع  جــهــوزيّــتــهــا 
على انفراد للتأكد من أنه ليس هناك أدنى إكراه 

على الزواج؟ غير ذلك لا يُعقد الزواج.

¶ لماذا لا نمنع زواج القاصرات دون الـ18 عاماً ونحدّد 
الاستثناءات بوضوح؟

فـــي حـــالات  ـــ 18  الــ  دون 
ّ
يــحــصــل زواج مـــن هــــن

نادرة واستثنائية خاصة في المجتمع السوري. 
ــتـــادون عــلــى تـــزويـــج أبــنــائــهــم  ــعـ الـــســـوريـــون مـ
لكن، لا يمكن تعميم   مبكرة. 

ّ
فــي ســن وبناتهم 

القاضي  الحالات. ينظر  الـ 18 على جميع  سن 
فــي كــل حــالــة ويــصــدر حكمه الــشــرعــي بحسب 
اســـتـــعـــداد الـــطـــرفـــن وجــهــوزيّــتــهــمــا. الــشــرائــع 
ت على الزواج المبكر لمنع الفساد 

ّ
السماوية حث

فـــي الأرض. مـــن يـــقـــدّم هــــذه الـــطـــروحـــات يــريــد 
إسقاط تجارب الخارج علينا.

¶ ما هي سن الزواج المعتمدة في الكنيسة المارونية؟
سن الزواج الدنيا المعتمدة في الكنيسة المارونية 
وذلك  للفتيان.  عاماً  و16  للفتيات  عاماً   14 هي 
وفقاً للشرع الخاص. مجموعة القوانين الكنسية 
مختلف  فــي  الشرقية  الكنائس  تعتمدها  الــتــي 
الطوائف المارونية والكاثوليكية، تكون لها نكهة 
شرقية واعتبارات خاصة. لكنها لا تتعارض مع 

الشرع العام لجميع الكاثوليك في العالم.

¶ مــا رأيــكــم بــطــرح منع عقد الــزيــجــات لمــن هــم دون الـ 
18 عاماً؟

 تــعــقــد زيــــجــــات لمــن 
ً
ــيــــة أصــــــا الــكــنــيــســة المــــارونــ

هـــم دون الـــــ 18 عــلــى أنـــهـــا حـــــالات اســتــثــنــائــيــة 
اضـــطـــراريـــة ونـــــــادرة جـــــداً، كــــأن تــحــصــل عــاقــة 
جنسية وحمل خارج إطار الزواج أو تغادر فتاة 
إلى  فنلجأ  ردّهـــا،  أن نستطيع  مــن دون  منزلها 
الـ »تفسيح« بموافقة الأهــل. أما دون الـ 14 و16 
برم عقود زواج في الكنيسة. لسنا مع 

ُ
عاماً فلا ت

مسؤولية،  ــزواج  الــ فمؤسسة  الــقــاصــرات،  زواج 
وفـــي الــقــانــون لا يحمل الــفــرد مــســؤولــيــة نفسه 

دون الـ 18 عاماً.

¶ بــمــا أنــكــم تــؤيــدون مــنــع زواج الــقــاصــرات، مــا رأيــكــم 
بقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية؟

من الصعب توحيد قوانين الأحوال الشخصية 
نظراً إلى خصوصية كل طائفة. بابا الفاتيكان 
تــرك لكل كنيسة حرية وضــع نظام خــاص لا 
يتعارض مع النظام الكنسي العام. أما نظام 
الــطــوائــف  ــــوال الشخصية المــدنــي خـــارج  الأحـ
فهذا أمر مرفوض على الإطلاق، لأنه لا يحترم 

الدينية. نعم، لا نعارض منع زواج  الحريات 
العقيدة،  ليس في جوهر  ذلــك  القاصرات لأن 

لكننا نرفض التدخل في النصوص الدينية.

لمناقشة  النيابية  الكتل  للقاء  منفتحون  أنتم  هــل   ¶
مشروع قانون يحدّد السن الدنيا للزواج؟

حــتــى الآن، لــم يــطــرح أحــد مــن الــنــواب علينا 
رأيــنــا.  لنعطي  ذلــك بطريقة جــديّــة ورســمــيــة 
عــــنــــدمــــا يــــحــــصــــل ذلــــــــك نـــــرســـــل كــــتــــابــــا إلــــى 
المــرجــعــيــات الــروحــيــة لـــدرســـه. لــكــنــنــا نــرحّــب 
بالموضوع، فالمنطق الكنسي لا يتناقض مع 
سن الـ 18 عاماً التي يطرحها المجتمع المدني، 
انــطــاقــا مـــن ضـــــرورة الـــوعـــي والــنــضــج قبل 
الزواج. اليوم تجدون سن الـ 18 سنة مناسبة 
للفتيات،  والعقلية  البيولوجية  للجهوزيّة 
قد تطرحون غداً سن الـ 23 وربما يكون ذلك 
حــجــة لــتــحــديــد الــنــســل وعـــدم الاســتــفــادة من 

سن الخصوبة.

¶ ما رأيكم بذلك عندها؟
طبعاً ذلك مرفوض، عندها نعطي رأياً مغايراً.

الشرعية  المحاكم  الخشن  الشيخ حسين  يدعو 
 الــــزواج المعتمدة )9 

ّ
إلــى إعـــادة النظر فــي ســن

الــشــرعــي ليس مرجعية   »الــنــص 
ّ
ســنــوات( لأن

يفتح  بل   ،
ً
مقفلا ليس  الفقهي  والعقل  جامدة، 

آفـــاقـــا جـــديـــدة أمـــــام المـــشـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة«. 
ــويّ الـــــذي بــرز  ــقــ ــد »الاتــــجــــاه الــفــقــهــي الــ ــ ــؤيّ ويــ
 الــبــلــوغ 

ّ
ــن ــ أخــــيــــراً، الــــرافــــض لــــلــــزواج تـــحـــت سـ

الــبــيــولــوجــي الــطــبــيــعــي، حــيــث لا تــكــون الفتاة 
امتلاكها وعياً ورشداً  للإنجاب، وقبل  مؤهلة 
اجتماعيين لتعي مسؤولياتها، ولا سيما في 

 الحياة المعاصرة وتعقيداتها«.
ّ

ظل
 
ّ
يــرفــض الــخــشــن الإصــــرار عــلــى الــرقــم 18 كسن
أدنى للزواج، »فأصحاب هذا الطرح ينطلقون 
ويستنسخون  تشبهنا  لا  ثقافية  خلفية  مــن 
بيئتنا  في  تطبيقها  ويــريــدون  قوانين غربية، 
رغــم اخــتــاف الــثــقــافــات والــبــيــئــات«. ويناقش: 
 النضوج هو 18 عاماً؟ ومن 

ّ
»مــن حــدّد أن ســن

 اكــتــســاب 
ّ
 الــــــــزواج بـــســـن

ّ
ــن ــ ــال إن ارتــــبــــاط سـ ــ قـ

الأهـــلـــيـــة الــقــانــونــيــة المـــحـــدد مـــن قــبــل المـــشـــرّع 
الــوضــعــي مــقــدس ولا يــخــضــع لــلــنــقــاش؟ هــذه 
مــســألــة تــخــضــع لــعــنــاصــر عـــــدة، مــنــهــا تــأثــيــر 
الزواج على صحة المرأة الجسدية والإنجابية، 
وقدرتها على النهوض بأعباء الزواج التربوية 
ــة مــعــمّــقــة  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــذلـــك تــتــطــلــب دراســ
مــع جــهــات مــخــتــلــفــة، عــلــى رأســهــا المــرجــعــيــات 
الدينية، ومتخصصون تربويون واجتماعيون 

وقــانــونــيــون، مــع الأخـــذ فــي الحسبان ثقافتنا 
المتديّنة«. برأيه، »يتأرجح  الشرقية  وخلفيتنا 
الحد الأدنى لسن الزواج بين الـ 15 والـ 18 عاماً، 
مع مراعاة الاستثناءات، فقد تكون ابنة الـ 16 
الاختصاص  أهل  للزواج بشهادة  غير مؤهلة 

والخبرة«.
الـــقـــاصـــرات  الـــخـــشـــن عـــلـــى ربـــــط زواج  ويــــــــردّ 
الــشــرف والــخــوف مــن العار  بالحشمة وحــفــظ 
بــأنــهــا »ذهــنــيــة جــاهــلــيــة يــرفــضــهــا الإســـــام«، 
منتقداً »زجّ الــنــســاء فــي أقــفــاص الــزوجــيــة في 
ليست  الحشمة  الــعــار، لأن  مبكرة مخافة   

ّ
ســن

ضريبة على المرأة فقط«، مشدداً على أنه »ليس 
ننظر  الجنسية، ولا  الــغــريــزة  مــن  عــقــدة  لدينا 
أن نسترها،  عــورة يجب  أنها  البنت على  إلــى 
لــــكــــن، الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة لــلــجــنــســن تــفــرض 
وتحرك  البلوغ   

ّ
ســن لــدى  أخلاقية  مقتضيات 

الــشــاب أو  الرغبة الجنسية، وحــتــى لا يــوضــع 
 البلوغ الطبيعي وقبل 

ّ
الفتاة - من هو فوق سن

الـــ 18 عاماً - بين حــدّيــن: كبت هــذه الغريزة أو 
ال«، يطرح الشيخ الخشن »أن 

ّ
 عق

ّ
تها من كل

ّ
تفل

إبــرام عقود مؤقتة )عند من يؤمن  إلــى  يُصار 
لـــلـــزواج، ضــمــن حــدود  ذلـــك( كمقدمة  بشرعية 
الطرفين  بتعارف  تسمح  عليها  متفق  معينة 
إلـــى حــن بــلــوغ الــســن الــقــانــونــيــة 18 مــن دون 
الـــوقـــوع فـــي المـــحـــرّمـــات. هـــذه الــعــقــود شــرعــيّــة 
وفق المذهب الشيعي، فما المانع من أن يُستفاد 
منها في التمهيد لعملية الزواج؟ لكن المشكلة 
أن النظرة العامة لهذه العقود لا تزال سلبية، 
لــذلــك تــمــارس الــعــاقــات فــي إطـــار هــذه العقود 

سرّاً وتبقى هذه الحالات غير شائعة«.

هذه  سلطة  تجاوز  يمكن  لا  فيما  بالدولة،  علاقته  يحصر  لأنه  القاصرات  زواج  مسألة  حول  الدينية  المرجعيات  غالباً،  المدني،  المجتمع  يحاور  لا 

 18  وجود 
ّ

للزواج في ظل  قانونية 
ّ

إلى أي مدى يمكن تحديد سن النواب لدى مناقشة موضوع كهذا.  تترجم في مجلس  التي  المرجعيات 

الأجوبة بعض  يأتي  ما  في  متباينة؟  فقهية  وآراء  واجتهادات  طائفة 

م
ّ

ع ولا نحر
ّ

مكي: لا نشج

 على الأديان
ٍّ

د تعد
ّ

الكردي: القانون الموح

طانيوس: نرفض التدخل في النصوص الدينية

رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي 

الشيعي الأعلى السيد علي مكي

قاضي بيروت الشرعي الشيخ أحمد درويش الكردي

الشيخ حسين الخشن

أنجل بوليغان

النائب العام في أبرشية البترون 

المارونية المونسينور بيار طانيوس

الخشن:

ربط الزواج بالحشمة 

ذهنية جاهلية
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لا شك أن في قلب أمتنا وذاكرتها جراحاً قاسية، لكن 
أقسى تلك الجراح هو جرح الخامس من حزيران عام 
الأميركي،  بحليفه  مدعوماً  الــعــدو،  هــزم  حــن   1967
 أرضاً في مصر والأردن 

ّ
ثلاثة جيوش عربية واحتل

وسوريا، ناهيك عن الضفة الغربية في فلسطين.
الرابع من حزيران عام 1982  والجرح الآخــر هو في 
حيث نجحت قوات العدو الصهيوني في شن الحرب 
وحاصرت  لبنان  على  الخامسة  العربية-الإسرائيلية 
عــاصــمــتــه حـــوالـــي الــثــاثــة أشــهــر واحــتــلــتــهــا بــعــد أن 
ــيَ شــاســعــة فــي جــنــوب لــبــنــان والــبــقــاع  ــ احــتــلــت أراضـ
الغربي وجبل لبنان وارتكبت مجازر صبرا وشاتيلا 

الشهيرة.
الأمــة، وكانت  المناسبتان ثقيلتين على وجــدان  كانت 
ــاع عــظــيــمــة وثــقــيــلــة، وكــــان إحـــيـــاء المــنــاســبــتــن  ــ الأوجــ
بحتمية  المؤمنين  عند  الهمم  لشحذ  فرصة  عــام  كــل 
أعــداء الأمّــة فرصة  الباطل، وعند  انتصار الحق على 
والإحــبــاط ضــد عديمي  الــيــأس  للشماتة ونشر روح 

الثقة بقوة الأمة ومقدراتها.
ونيّف  مــدى خمسة عقود  كــان هناك على  بالتأكيد، 
بدءاً  الفلسطينية  المقاومة  انتصار جسّدتها  لحظات 
اللبنانية  والمــقــاومــة   ،1968 عــام  الــكــرامــة  معركة  مــن 
الحرب  بعد  العراقية  والمقاومة  عــام 1982،  غــزو  منذ 
الأمــيــركــيــة عــام 2003، والــصــمــود الــســوري بعد 12 
قطر عربي  تدمير  استهدفت  كونية  حــرب  من  عاماً 
غالٍ على كل أبناء الأمة، ومواقف جزائرية نعتز بها، 
وومضات  عربي،  كل  بها  يفتخر  وبطولات مصرية 
الــعــربــيــة جميعاً في  أقــطــارنــا  كــرامــة وعـــزة شهدتها 
لحظة أو أخرى، لكن ما جرى في الثالث من حزيران 
العوجة بين مصر وفلسطين  عــام 2023 وفــي معبر 

المحتلة أعطى لهذه المناسبات طعماً مختلفاً.
مــصــري، هو  ــذهــا جــنــدي 

ّ
نــف الــتــي  البطولية  فالعملية 

الشهيد محمد صلاح، في محيط العوجة على الحدود 
إلى  وأدّت  مــدى ساعات  وعلى  الفلسطينية  المصرية 
المناسبتين  هاتين  أعطت  إسرائيليين  جنود   3 مقتل 

طعماً مختلفاً مغمّساً بالبطولة والشرف والكرامة.
فما جرى من عملية نوعية جاء ليكشف هشاشة أمن 
العدو رغم ادعاءاته، وكشف هشاشة اتفاقات التطبيع 
الكيانات  من  وغيرها  مصر  مع  الكيان  عقدها  التي 
التطبيع خيار حكومات  إذا كان  أنه  وليؤكد  العربية، 

فإن المقاومة خيار الشعوب.
بل جاءت هذه العملية من قلب مصر التي ظن العدو 
أنه بعد 45 سنة مع معاهدة كامب ديفيد قد تمكنت 
الشهيد  فــإذ بها مع  الــصــراع،  من إخراجها من قلب 
سعد إدريس حلاوي وسليمان خاطر وأيمن حسن، 
وقبلهم مع خالد جمال عبد الناصر والشهيد محمود 
نور الدين ورفاقهما في تنظيم ثورة مصر، وفي 25 
يناير 2011 يوم حرق الثوار علم الكيان الصهيوني 
في قلب القاهرة، ولا سيّما بعد أن لعبت دوراً هاماً في 
تحقيق الانفراج في العلاقات العربية، وإسقاط العزلة 
الرسمية على سوريا )الإقليم الشمالي في الجمهورية 
العربية المــتــحــدة(، بــل والــســعــي لإعـــادة الــعــاقــات مع 
إيران وتركيا في استكمال لمشروع التكامل الإقليمي 
العربي الإسلامي الذي وحده يجعل من إقليمنا قوة 
يُحسب لها ألف حساب في عالم لا يفهم إلا لغة القوة 

وخصوصاً حين تنتصر للحق.
إنّ فرحة الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم 
إلى نجاحها في  العوجة لا تعود فقط  بعملية معبر 
إســقــاط أســطــورة الــــردع الــصــهــيــونــي، بــل أيــضــا إنها 
إشــارة إلــى بــدء استعادة مصر لــدورهــا في الصراع 
بعد أن نجح كيسنجر الصهيوني قبل 50 عاماً من 
التي  الكبيرة  السمكة  لأنها  الصراع  من  يخرجها  أن 
الـــدول الأخــرى  ينبغي اصــطــيــادهــا ويبقى اصــطــيــاد 

.
ً
كسمكات صغيرة أمراً سهلا

ــد أثــبــتــت الأيــــــام أن مــصــر لــيــســت ســمــكــة يمكن  وقــ
العربية، حتى الصغيرة منها،  الــدول  اصطيادها، ولا 
ومقاومتها،  وحدتها  عبر  فالأمّة،  إخضاعها.  يمكن 
، لا على هزيمة الأعـــداء فحسب، بل على بناء 

ٌ
قـــادرة

مستقبل زاخر لها.

* الأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

شرق أوسط جديد... سوريا مربط خيله

العالم إلى أين؟

العملية التي أعطت 

لحزيران طعماً مختلفاً

كان لمصر دور رئيس فيها عام 1998. ومن 
ثم عمدت أنقرة إلى فتح صفحة جديدة مع 
الــقــرن الحالي،  دمــشــق، فــي العقد الأول مــن 
لها  ت 

ّ
تسن مــا طوتها حينما  ســرعــان  لكن 

الاحتلال،  والهيمنة بطعم  السيطرة  فرصة 
إذ لــم تـــتـــورّع فــي أن تــكــون رأس حــربــة في 
الحرب التي قامت على سوريا طوال العقد 
الماضي. وحَلِمَ رئيسها رجب طيب إردوغان 
بــالــصــاة فـــي المــســجــد الأمـــــوي الــكــبــيــر في 

دمشق بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
والدولة الإقليمية الثالثة، السعودية، التي، 
بدورها، لم تتفهم سوريا الأسد كفاية، لا في 
الأمس القريب ولا في الأمس البعيد. بداية 
اتــبــعــت المــمــلــكــة ســيــاســة الــتــرغــيــب لإبــعــاد 
ســوريــا عــن إيــــران، ومــن ثــم فتحت صنبور 
الــــدعــــم الــــامــــحــــدود لــلــفــصــائــل الــعــســكــريــة 
المــقــاتــلــة فــي ســوريــا بقصد إســقــاط النظام 
فيها. وبــعــد فشل مــشــروع الإســقــاط عدلت 
الـــريـــاض أخـــيـــراً عـــن الــســيــاســة الــصــراعــيــة، 
ــــوم إلــــــى ســـيـــاســـة تــحــالــفــيــة  ــيـ ــ ـــع الـ

ّ
وتـــتـــطـــل

وتعاونية مع سوريا وسائر الدول العربية 
وغير العربية، ولا سيما تركيا وإيران.

بدون شك، أن المملكة السعودية خلعت عنها 
ثـــوب الإســــام الــتــقــلــيــدي، وبــاتــت الــيــوم مع 
وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان )الحاكم 
الفعلي للمملكة( دولــة متحررة إلى حد ما 
مـــن الانــضــبــاط الــديــنــي لمــصــلــحــة الانــفــتــاح 
 عـــــن ســـيـــاســـة 

ً
ــاراة الــــعــــصــــر، فــــضــــا ومـــــــجـــــ

الخارجية،  خياراتها  في  وتنويع  طموحة 
ولا سيما بعد توجّهها شرقاً وبقوة. وباتت 
دولة واعدة وقادرة لأن تتبوأ مكانة ونفوذاً 
في الإقليم يليق بحجمها ومقدّراتها التي 
مع  المتكافئة  غير  علاقتها  طمستها  طــالمــا 

الولايات المتحدة الأميركية.
وســــوف تــكــون عــــودة الــعــاقــات الــســعــوديــة 
الــســوريــة إحـــدى ركــائــز ابـــن ســلــمــان للسير 
ــدمــا فــي مــشــروعــه الــعــربــي، والـــذي تجاوز 

ُ
ق

صراعه مع سوريا على مدار 12 عاماً. وكان 
مستوى الترحيب الذي لاقاه الأسد في القمة 
الــعــربــيــة، ومــــا ســبــقــه مـــن جــهــود ســعــوديــة 
لاستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول 
العربية، خير دليل على سياسة ابن سلمان 
الانــفــتــاحــيــة فـــي مــمــلــكــة تــســمــح مــقــدّراتــهــا 

لبضاعة معينة غايته الحيلولة دون هبوط 
أســـعـــار تــلــك الــبــضــاعــة؛ فــالــكــارتــيــل )اتـــحـــاد 
في  والمــنــتــجــات(،  السلع  احــتــكــاري لصانعي 
حـــن يُــعــتــبــر الائـــتـــمـــان مــشــروعــا مــهــمــا كــان 
الشكل الذي يأخذه، وكذلك يفقد كل مشروع 
مندمج حريته تماماً. وأول ما أنشئ الائتمان 
ــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــــام 1880،  كــــان فـ
والكلمة Trust مأخوذة من القانون الإنكليزي، 
وهـــي »نـــظـــام يــديــر بــمــوجــبــه شــخــص أمـــاك 

شخص آخر ويضع يدهُ عليها«.
بت الحكومات تاريخياً إلى احتكار 

ّ
لقد تصل

ــقــــول جــــــون ديـــكـــنـــســـون،  ــا يــ ــمـ ــــدادي كـ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ملكية  عــام  بشكل  البشري  الجنس  وأصــبــح 
ــابـــات. يعيد  مــطــلــقــة مــثــل الـــوحـــوش فـــي الـــغـ
كــثــيــرون أصـــل الــتــشــريــع الــقــاضــي بمكافحة 
الاحتكارات إلى »قانون شرمان« الصادر في 
2 تموز 1890 في الولايات المتحدة الأميركية، 
والذي ينص على حماية التجارة والمبادلات 
مـــن كـــل الإجـــــــراءات والاحـــتـــكـــارات المــنــاقــضــة 
لــلــقــانــون. إلا أن قـــانـــون شـــرمـــان لــيــس الأول 
من نوعه في التاريخ، ففي روما، وفي حدود 
عــام 50 ق.م صــدر قانون »ليكس جوليا دي 
لحماية   Lex Yulia de Annona أو  أنـــونـــا« 
تجارة الحبوب من ارتفاع أسعارها المتزايد، 
قــــــــرون، 483 ب.م  بـــحـــوالـــي خــمــســة  وبــــعــــده 
أدان »دســتــور زيــنــون« ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الضرورية بشكل عام. وفي القرون الوسطى، 
كــان التشريع الإنــكــلــيــزي، وخــاصــة فــي عهد 
الــســادس، سبّاقاً في ضــرب كل تكتل  إدوارد 
أو اتفاق بين البائعين أو المنتجين يهدف إلى 
لــأســعــار. وفـــي فرنسا،  زيــــادة غــيــر منطقية 
نص قانون العقوبات الصادر عام 1810 على 
مجتمعين  أشخاص  أو  شخص،  كل  معاقبة 
أربــاح  تحقيق  على  يعملون  متضامنين،  أو 
والــطــلــب(  )الـــعـــرض  لعملية  نتيجة  تــأتــي  لا 

الــجــديــدة« آنـــذاك، أو حسب وصــف الرئيس 
 عن واقع 

ً
السوري بشار الأســد، المعبّر فعلا

الــحــال الــتــركــي، فــي كلمته فــي قــمّــة جامعة 
الدول العربية في جدة في 19 أيار الماضي: 
بنكهة  طعّم 

ُ
الم التوسعي  العثماني  »الفكر 

إخوانية منحرفة«.
بــعــد تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا، اتــجــهــت كل 
الأنــظــار إلــى ســوريــا، مربط الخيل المنشود 
أو عــالمــيــة، تريد  كــانــت  إقليمية  ــة،  لــكــل دولــ
ــقـــول درس  ــوذاً فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، »يـ ــفـ نـ
الجغرافيا والتاريخ الرقم واحد في الشرق 
ــه لا دور إقــلــيــمــيــا مــمــكــنــا دون  ــ ـ

ّ
إن ــــط  الأوســ

الــهــيــمــنــة عــلــى، أو الــتــحــالــف مــــع، ســوريــا« 
الـــــراحـــــل  المــــــصــــــري  ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ رأي  ـــب  ــسـ حــ

مصطفى اللباد.
ــذه الــــقــــاعــــدة، بـــنـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــلــــى هــ وعــ
الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران نــفــوذهــا فـــي الــشــرق 
التحالف  طــريــق  اخـــتـــارت  لكنها  ــــط،  الأوسـ
 لذلك. فمنذ نعومة أظفار 

ً
مع سوريا سبيلا

الـــثـــورة الإســامــيــة، اســتــقــرأ فــيــهــا الــرئــيــس 
ــا وداعـــمـــا  ــقـــاومـ ــا مـ حـــافـــظ الأســــــد مـــشـــروعـ
لقضايا العرب في مواجهة إسرائيل. ولاقاه 
الإمام الخميني في أول الطريق، وبنيا معاً 
علاقة استراتيجية مشتركة ما زال الطرفان 
 
ً
حتى الآن يقطفان مــن ثــمــارهــا. هــذا فضلا
ته في هذا التحالف 

ّ
عن أن الأسد وجد ضال

الرئيس  البعثي  تــوازن مع غريمه  لإحــداث 
العراقي صدام حسين.

نفوذ  امتد  بعدما  يتساءل،  مــن  ثمة  وهــنــا، 
طـــهـــران مـــن أفــغــانــســتــان شــرقــا إلــــى الــبــحــر 
المـــتـــوســـط غـــربـــا، مـــــاذا تـــريـــد طـــهـــران بــعــد؟ 
 
ّ
وهــل يكتمل حلمها بـــزوال إســرائــيــل؟ أم أن

ى الإقليم؟
ّ
مشروعها يتخط

ــاعـــدة، لكن  ــقـ ــذه الـ ــحِــــدْ عـــن هــ ــ
َ
ــم ت وتـــركـــيـــا، لـ

بت سياساتها تجاه سوريا، مرّة أخذت 
ّ
تقل

طريق التحالف، ومرّات عدة طريق الهيمنة 
ــى الــــحــــرب. وعــلــيــه،  ــ والـــــصـــــراع، وصـــــــولًا إلـ
 لـــهـــا خـــطـــب ودّهــــــــا. عــمــلــت عــلــى 

ّ
لــــم يـــتـــســـن

تــصــحــيــرهــا عـــن طــريــق بــنــاء الـــســـدود على 
الأنــهــر المــؤديــة إلــيــهــا مــن تــركــيــا، وتلاعبت 
في الحدود بهدف قضم أراضٍ منها، حتى 
شعل حرباً معها في تسعينيات 

ُ
كادت أن ت

القرن الماضي. وانتهت باتفاقية أضنة التي 

ــــج المــــشــــروعــــات المــتــشــابــهــة أو  ــــال دمـ مــــن خـ
المــتــكــامــلــة فـــي مـــشـــروع واحـــــد ضــخــم تحت 
إدارة مـــوحّـــدة، وذلــــك بــهــدف الــســيــطــرة على 
الأســــــواق والـــحـــصـــول عــلــى أكــبــر قــــدر ممكن 
من الأربــاح والاحتكارات. ويجري الدمج في 
غالب الأحيان بشكل غير ظاهر ويأخذ مظهر 
»القبض«، أي تظل المشروعات المختلفة تقوم 
بأعمالها العادية التي كانت تزاولها في حين 
ــــدول بأسهم  والـ الــقــابــضــة  الــشــركــات  تتحكم 
الــعــامــة  الإدارة  وتـــتـــولـــى  المــــشــــروعــــات  ــــذه  هـ
وتــعــقــد الاتــفــاقــيــات المــالــيــة وتــوجــه الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري. ومــمــا يُــذكــر أن عدد 
التروستات الهامة في الولايات المتحدة بلغ 
يُقدّر  تروستاً   353 المنصرم  القرن  بداية  في 
دولار  مليون  آلاف  ستة  بــحــوالــي  رأسمالها 
فــي ذلـــك الــوقــت. وهـــي تتحكم بــأهــم ميادين 
الــصــنــاعــة مــن الــبــتــرول إلـــى الــفــحــم الحجري 
إلى تكرير السكر إلى وسائط النقل في تلك 

الأيام.
مكافحة  قوانين  ونشر  الاحتكار  كسر  يجب 
الاحـــتـــكـــار. الاحـــتـــكـــار الــــذي يــفــســد المــنــافــســة 
دائـــمـــا ويــكــافــئ المــتــواطــئــن مـــع المــتــواطــئــن. 
الاقتصادي  التروست  أو  الائتمان  مصطلح 
)Trust(‏ هو اشتراك عدة مشاريع اقتصادية 
تــفــقــد كـــل مــنــهــا اســتــقــالــيــتــهــا تــحــت إدارة 
واحدة، ويقصد بالائتمان أيضاً، أي مشروع 
تــــجــــاري أو صـــنـــاعـــي بـــلـــغ مــــن الــــقــــوة درجــــة 
يمكنه معها أن يستأثر بالسوق، سواء كانت 
تلك القوة بسبب اندماج عدة مشاريع أو لأن 
المشروع يستفيد من مزايا الإنتاجية الكبرى، 
ويــفــتــرق الائــتــمــان عــن الــكــارتــيــل فــي أن هــذا 
الأخير هو عبارة عن مجرد اتفاق ولا يُعتبر 
فــيــه يحتفظون  مــشــروعــا، كــمــا أن الأعـــضـــاء 
بملكية المشروع ولا يتنازلون إلا عن جزء من 
منتجين  بــن مجموعة  اتــفــاق  فهو  حريتهم، 

مهدي عقيل *

ــالـــم  ــقــــدة الــــشــــرق الأوســــــــط والـــعـ ســــوريــــا عــ
العربي، بدونها لا طعم ولا رائحة ولا لون 
ــرســم في 

ُ
لأيـــة ســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات ت

الإقليم. منها تبدأ الحكاية وفيها تنتهي.
زفــــــت وزيــــــرة  ــمــــوز 2006،  تــ ــرب  ــ عــــز حــ فــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــونـــدالـــيـــزا رايــــس 
»بشرى« ولادة شرق أوسط جديد، لكن ذلك 
لــم يحصل. وبــعــد مــخــاض ثــــورات/ حــروب 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« عــلــى مــــدار عــقــد ونــيــف، 
ــراً، مـــع بــــدء اتـــفـــاق الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة  ــيــ وأخــ
ــواء. يــتــبــادر إلــى ذهننا فــوراً،  على كلمة سـ
ــهــا: هــل ثــمــة أمـــل بتلاقي 

ّ
جملة أســئــلــة، جــل

والواعدة  الفاعلة  الإقليمية  القوى  مختلف 
فـــي الإقــلــيــم؟ وهـــل ســنــشــهــد طـــاولـــة مربعة 

ــيـــا وإيـــــــران  الأضــــــــاع تـــتـــســـع لـــكـــل مــــن تـــركـ
والسعودية ومصر؟ وهل نعيش هذه المرّة 
ولادة شــرق أوســط جــديــد، مُغاير طبعاً لما 

كانت تطمح إليه الإدارة الأميركية؟
منذ مطلع عام 2021، بدأت تبرز على السطح 
ــنـــدوب والـــجـــراح  مـــســـاعٍ جـــديّـــة لــتــضــمــيــد الـ
ــروب »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  ــ ــفــتــهــا حـ

ّ
الـــتـــي خــل

بــدءاً من ليبيا وسوريا، وصــولًا إلى اليمن 
الدول  السعيد. وراحــت تتقلد مختلف  غير 
التي  المــشــاكــل،  الإقــلــيــمــيــة ســيــاســة تصفير 
ــيـــس ديــبــلــومــاســيــة  ــرة، رئـ ــ أطــلــقــهــا لأول مــ
الدولة التركية في مطلع القرن الحالي أحمد 
داود أوغلو. وكانت، بالمناسبة، الأخيرة هي 
ولــى الــدول التي أقلعت عن هــذه السياسة 

ُ
أ

منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورات »الربيع 
العربي«، حيث دغدغت أحلامها »العثمانية 

محمود القيسي *

»لا شيء هناك في أفق العالم وا أسفاه
سوى بعض بصيص

تخلقه الظلمات
مخافة أن تندلع النار

هذا الفساد الحضاري يلهمني
خذيني لأقرأ روح العواصف

حين تخانق صخب الليالي
خذيني فإن الحضارة تغرق

في الانحلال«

]مظفر النواب[

الـــتـــفـــوق والازدهــــــــار الاقـــتـــصـــاديـــان يــقــومــان 
عــلــى قـــاعـــدة ومــصــداقــيــة الـــعـــرض والــطــلــب. 
ــيـــس عــلــى  ــقـــومـــان عـــلـــى صــــــراع الأفــــكــــار ولـ يـ
الاحــتــكــار، أو »الــتــروســت«. الاحــتــكــار يُعتبر 
الـــواضـــحـــة تــاريــخــيــا للمرحلة  الــســمــات  مـــن 
من  وهــو  الرأسمالي،  النظام  من  الإمبريالية 
المال  رأس  مركزية  لتركز  التقليدية  الأشــكــال 
التروست  ويتكوّن  مركزياً.  احتكارياً  تــركــزاً 

ــة عـــلـــى الأقـــــــــل، لـــلـــدول  ــاديــ ــتــــصــ ــادة اقــ ــيــ ــقــ بــ
إيران  تركيا،  )السعودية،  الفاعلة  الإقليمية 
ومصر(، وربما نشهد إقامة تحالف في ما 
ع  بينها تحت مسمى )G 4( على غرار تجمُّ
الــدول الصناعية السبع )G 7(. بل أكثر من 
ذلــــك، يــمــكــنــنــا أن نــذهــب فـــي الــتــحــلــيــل، في 
يشهدها  التي  الدراماتيكية  المتغيرات  ظل 
العالم على وقع الحرب الأوكرانية، والصراع 
الاستراتيجي المحتدم بين الولايات المتحدة 
والــصــن، والارتــخــاء الـــذي يصيب القبضة 
ــالـــم، وتــشــابــه  ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الإقـــلـــيـــم والـ
ــالــــم الـــيـــوم  ــي يـــمـــر بـــهـــا الــــعــ ــتــ الأوضــــــــــاع الــ
ــادت في  إلـــى حـــد بــعــيــد، بـــالأجـــواء الــتــي ســ
في  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  حقبة 
الــــبــــاردة، والاســـتـــقـــطـــاب بين  الـــحـــرب  ذروة 
ي 

َ
وحلف والأميركي  السوفياتي  المعسكرين 

 ثمة إمكانية 
ّ
وارسو و»الناتو« آنذاك، إلى أن

الدول،  السعودية وبعض  العربية  للمملكة 
كــالــبــرازيــل والأرجــنــتــن والــهــنــد وباكستان 

الطبيعية في الأسواق.
أمور خطيرة تجري في عالمنا وتحت أنظارنا 
أو  نــنــتــبــه  أن  دون  جـــيـــوبـــنـــا  فــــي  المـــحـــمـــولـــة 
الــجــد ومحمل  عــلــى محمل  نــأخــذهــا  أن  دون 
وجــودنــا. هــذه الأيــام ليست كــالأمــس، واليوم 
لا يــشــبــه الــغــد، والمــســتــقــبــل مــجــهــول الــهــويــة؛ 
فــالــنــظــام الــعــالمــي يــنــهــار تــحــت نــاظــريــنــا في 
انتظار المولود الجديد - المولود الذي سيعيد 
صــيــاغــة حقيقة مــا نــحــن عــلــيــه ويــجــلــب معه 
ــان أم إيــجــابــيــا. لقد  تــغــيــراً جـــذريـــا ســلــبــيــا كــ
انتهى النظام العالمي القديم الأحادي القطب 
والجانب، وأصبحنا أمام »نظام عالمي متعدد 
الأقطاب والتكتلات الكبرى« يولد من جديد. 
وإذا تـــبـــدّلـــت الأحـــــــوال جــمــلــة فــكــأنــمــا تــبــدل 
الخلق مــن أصــلــه وتــحــول الــعــالــم بــأســره إلى 
خلق جــديــد. يقول ابــن خــلــدون: »دوام الحال 
من المحال«. ما حدث أخيراً من ذهاب الرئيس 
ــى الــصــن  ــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـ
ليقنع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم 
دعــــم روســـيـــا ومــطــالــبــتــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بالابتعاد عن الولايات المتحدة والتخلي عن 
الــدولار، يؤكد أن العالم يشهد تحولًا جديداً 
فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة. فــلــقــد تــخــلــت الــعــديــد 
مــن الـــدول الآســيــويــة والأفــريــقــيــة والأميركية 
الــجــنــوبــيــة عــن الـــــدولار، وبــــدأت فــي الــتــجــارة 
تــطــوراً خطيراً  يُــعــد  وهـــذا  المحلية  بالعملات 
جداً. هذا ناهيكم عن دعوة الرئيس الصيني 
من  للقتال  الاســتــعــداد  إلــى  الصيني  الجيش 

أجل ضم تايوان وتوحيد الأمة الصينية.
نعم، العالم أصبح في »عصر صراع التكتلات 
الكبرى«.  العملاقة  والصناعية  الاقتصادية 
عــالــم مــا بعد الــحــداثــة والــرأســمــالــيــة الكبرى. 
عــالــم الــتــكــتــات الـــدولـــيـــة الــكــبــرى عــلــى غـــرار 
»بـــريـــكـــس« المـــكـــوّنـــة لأســـمـــاء الـــــدول صــاحــبــة 
أسرع نمو اقتصادي بالعالم. وهي: البرازيل 

وإنــدونــيــســيــا ومــصــر، وغــيــرهــا، للتأسيس 
متوازنة  مسافة  على  يقف  دولـــي  لتحالف 
ــيــــة الـــقـــائـــمـــة بــن  مــــن الاصـــطـــفـــافـــات الــــدولــ
أميركا والغرب من جهة، وروسيا والصين 
وحلفائهما من جهة ثانية، على غرار حركة 
دول عدم الانحياز التي انبثقت عن مؤتمر 

باندونغ في نيسان عام 1955.
أمّا الدولة الإقليمية الرابعة، والتي اتسمت 
سياستها بــالــهــدوء والــرصــانــة، ولــم تقطع 
عــربــيــة، باستثناء  ــة  أي دولــ مـــع  عــاقــاتــهــا 
تضامناً   )2021-2017( قــطــر  مـــع  الــقــطــيــعــة 
ت 

ّ
مع السعودية والإمــارات والبحرين، وظل

حــريــصــة عــلــى ضــمــان وحــفــظ ســـيـــادة تلك 
الــدول، فهي جمهورية مصر العربية، التي 
يربطها مع سوريا تاريخ مشترك، بل دولة 
الــوســط،  فــي  فوقفت   ،)1962-1958( ــدة  واحـ
ولا ســيــمــا فـــي مـــا خـــص الـــحـــرب الــســوريــة، 
ــريــــادي، وانــشــغــالــهــا  ــا الــ ــ لــكــن تـــراجـــع دورهـ
بــحــالــهــا، وظــروفــهــا الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
حالت دون أن تقوم بدور ما في منع تفاقم 
تلك الــحــرب وإعــــادة ســوريــا إلــى الحاضنة 
ــه كــل من  ــدور الـــذي أدّتــ الــعــربــيــة. بــخــاف الــ

إيران وتركيا، سواء سلباً أو إيجاباً.
ففي السنوات الأخيرة، وبعد دخول روسيا 

وروســيــا والــهــنــد والــصــن وجــنــوب أفريقيا. 
الــدول التي عقدت أول قمة بين رؤســاء الدول 
الأربــــع المــؤســســة فــي يــكــاتــريــنــبــورغ بروسيا 
في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعــان عن 
تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقدت 
أول لــقــاء على المــســتــوى الأعــلــى لــزعــمــاء دول 
»بريكس« في تموز عام 2008، وذلك في جزيرة 
هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة 
»الثماني الكبرى«. وشارك في قمة »بريكس« 
في ذلك الوقت رئيس روسيا فلاديمير بوتين، 
الشعبية هو جين  الصين  ورئيس جمهورية 
مانموهان سينغ،  الهند  وزراء  ورئيس  تــاو، 
ورئـــيـــس الـــبـــرازيـــل لــويــس إيــنــاســيــو لــــولا دا 
ــدول عــلــى مواصلة  ــاء الــ ســيــلــفــا. واتــفــق رؤســ
ــر الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــثـ الــتــنــســيــق فــــي أكـ
الــعــالمــيــة آنــيــة، بــمــا فيها الــتــعــاون فــي المــجــال 
المــالــي وحــل المــســألــة الــغــذائــيــة. انضمت دولــة 
ــام 2010،  ــى المــجــمــوعــة عــ جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــ
فأصبحت تسمّى »بريكس« بدلًا من »بريك« 
سابقاً، هذا دون ذكر طلبات الانضمام المقدمة 
حــديــثــا مـــن دول عــربــيــة و عــجــمــيــة وغــربــيــة 
ــــرى تــتــجــاوز عـــشـــرات الــطــلــبــات  وشــرقــيــة أخـ
والصناعية  والنفطية  الغنية  الــدول  تلك  من 

والإستراتيجية الكبرى.
إسرائيل  قصف  تــم  أنــه  تخيّل  يتغيّر.  العالم 
أخيراً من سوريا ولبنان وغــزة ولــم تستطع 
ــرد عــلــى ذلـــك مــطــلــقــا، وقـــالـــت إنــه  إســرائــيــل الــ
حـــدث عـــرضـــي. مــئــة صـــــاروخ حـــدث عــرضــي. 
مصر تتحول إلى مركز عالمي لتصدير القمح 
الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم 
مع إمكانية أن تصبح مركز تجمع للمنتجات 
الروسية وتصديرها إلى العالم. نعم، العالم 
ــتـــي نــشــهــدهــا  يـــتـــغـــيّـــر. والأحـــــــــداث المـــثـــيـــرة الـ
الــيــوم تـــدل عــلــى ذلـــك، حــيــث يــتــســارع التقدم 
الــتــكــنــولــوجــي بــطــريــقــة لــم تــكــن لتخطر على 

في الحرب السورية عام 2015، شهدنا حراكاً 
بــدأ بتناغم روســي وتركي  إقليمياً واسعاً، 
ــي أســتــانــا وســوتــشــي، 

َ
وإيـــرانـــي فــي مــنــصــت

بــهــدف إيــقــاف الــحــرب وتنظيم الــوضــع في 
ــا، والــــــذي قـــد يـــــؤدي إلــــى مــصــالــحــة  ســــوريــ
تــركــيــة ســـوريـــة. والـــحـــدث الأبــــرز والمــفــاجــئ 
أتــى مــن بكين فــي العاشر مــن آذار الماضي، 
حــيــث أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جين 
السعودية  المصالحة  انطلاق  صفارة  بينغ 
 في 

ً
الإيرانية، التي تمّ الاشتغال عليها قبلا

كل من بغداد ومسقط.
 كــل من 

ّ
وقــد ساهمت هــذه الأجـــواء فــي حــث

العقبات  تذليل  على  للعمل  وتــركــيــا  مصر 
بـــيـــنـــهـــمـــا، بـــعـــد مــــــــرور عـــقـــد عـــلـــى الـــتـــوتـــر 
والقطيعة بين البلدين، حيث كان عام 2021 
بـــدايـــة تــفــعــيــل الـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة وغــيــر 
السياسية بينهما، ووقوف أنقرة عند خاطر 
القاهرة، ولا سيما لجهة عدم إبقائها ملجأ 
»الإخوان المسلمين« في مهاجمة  أو منصة لـ
الـــدولـــة المــصــريــة، وتــوقــفــت أيــضــا عــن منح 
وتــوّجــت  الــتــركــيــة.  الجنسية  التنظيم  قـــادة 
اللقاءات السياسية بلقاء قمة دام 45 دقيقة 
بين رئيسَي البلدين إردوغــان وعبد الفتاح 
الــســيــســي عــلــى هــامــش فــعــالــيــات مــونــديــال 
الثاني  تشرين  فــي  الــدوحــة  فــي   2022 قطر 
ــك الــســيــســي بــاتــصــال في  المـــاضـــي. تــبــع ذلــ
التركي  بنظيره  الماضي،  من شباط  الثامن 
الــزلــزال والإعــــراب عن  للتعزية فــي ضحايا 
استعداد مصر لتقديم جميع أوجه المساعدة 
المــطــلــوبــة فــي هـــذا الـــشـــأن، وســبــق لمــصــر أن 
عام  زلـــزال  تركيا عندما ضربها  مــع  وقفت 
1999. ومن ثم أوفد وزير خارجيتها سامح 
إلــــى تــركــيــا. وفــــي 14 آذار المــاضــي  شـــكـــري 
ــارة لــوزيــر خــارجــيــة تركيا مولود  كــانــت زيـ
تشاووش أوغلو إلى القاهرة، التي وصفت 
ــادة تــدشــن الــعــاقــات بين  ــ ــارة إعـ ــ بــأنــهــا زيـ
البلدين، حيث اتفق مع نظيره المصري على 
من  الديبلوماسية  الــعــاقــات  مستوى  رفــع 
إلى  هنا  ونشير  إلــى سفير.  بالأعمال  قائم 
ــي الــبــلــديــن فــي أنــقــرة والــقــاهــرة، 

َ
أن ســفــارت

وقنصليّتيهما في إسطنبول والإسكندرية 
لم تغلق أبوابها طوال الأزمة بينهما.

بعد  إردوغــــان  سيستمر  الــحــال،  وبطبيعة 
فــي سياسة  بــولايــة رئاسية خامسة،  فــوزه 
ــــوف يُــكــمــل ســيــاســة  تــصــفــيــر المـــشـــاكـــل، وسـ
الـــتـــوازن بــالــعــاقــة مــع المـــحـــاور الــدولــيــة أو 
الـــدول، على  الثنائية مع  حتى في علاقاته 
الــرغــم مــن عــضــويــة تــركــيــا فــي حــلــف شمال 

بال أحد. فقد شهد الذكاء الاصطناعي تطوراً 
رهيباً في السنوات الأخــيــرة، وقــد نــراه جزءاً 
من الحروب القادمة. نعم، فهناك نظام عالمي 
جديد يتشكل وفق تفاعلات جديدة من التمرد 
على بعض السياسات الاحتكارية الأميركية 
أوكــرانــيــا،  فــي  العالمية  الــحــرب  إلــى  سياسياً، 
فــالــصــراع الــحــالــي هــنــاك لــيــس مــجــرد صــراع 
محلي بين دولتين، بل حروب ضارية يتواجه 
العالم بأسره. ما يجري هناك سيسفر  فيها 
عن تشكيل نمط جديد من العلاقات الدولية 
والــعــالمــيــة.  والــدولــيــة  الإقليمية  والــتــحــالــفــات 
هـــــذه الأحـــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة تـــشـــيـــر إلـــــى تــحــول 
أن يؤثر  اقــتــصــادي وســيــاســي عــالمــي، يمكن 
عــلــى المــشــهــد الـــدولـــي فــي الــســنــوات الــقــادمــة. 
فــالــولايــات المــتــحــدة، كسائر الإمــبــراطــوريــات، 
لها أطـــوار مــن الــصــعــود والأفــــول، وقــد كشف 

التاريخ البعيد والقريب تلك الحكمة.
ــدرس الــرئــيــس مـــن زوال  ــ ومـــن قــريــب فـــإن الـ
الإمبراطوريات  أن  هو  السوفياتي  الاتحاد 
هزم من قوة خارجية لكنها قد تسقط 

ُ
قد لا ت

مــن الـــداخـــل... حسب ابــن خــلــدون مــن بعيد، 
المبكر  يــزال من  والفين توفلر من قريب. ولا 
التكهن بمآلات المنافسة بين أميركا والصين 
الصعب  ومــن  والتكنولوجية،  الاقــتــصــاديــة 
الانــزلاق نحو المواجهة العسكرية المباشرة، 
أحد  يلحق  أن  يمكن  المــطــاف لا  نهاية  وفــي 
إنه  بــالآخــر. وحيث  نهائية  الطرفين هزيمة 
لذلك  الآخـــر،  الطرفين هزيمة  لا يمكن لأحــد 
لا حل سوى التسليم بنهاية زمن الأحادية 
وتــعــدد  قطبية  بــتــعــدديــة  والإقـــــرار  القطبية 
الأقــــطــــاب. ومــــن المـــرجـــح أن الــنــظــام الــعــالمــي 
الجديد يفسح المجال لإعادة بناء حضارات 
دول على أسس مختلفة عن خرافة حضارة 
عالمية واحدة التي هي عبارة ملطفة للتفوق 
ــيــــض لـــلـــمـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة وســـيـــاســـات  الأبــ

الأطلسي )الناتو( الذي يدعم بشكل واضح 
أوكرانيا في حربها المستمرّة مع روسيا.

ــام اكـــتـــمـــال عــقــد  ــلـــيـــه، تــبــقــى الــعــقــبــة أمــــ وعـ
الفاعلة،  الإقليمية  الــــدول  بــن  المــصــالــحــات 
ــز«، المـــقـــطـــوعـــة مـــنـــذ أربـــعـــة  ــغــ ــلــ ــعـــاقـــة »الــ الـ
عقود ونيف بين مصر وإيـــران، رغــم تقارب 
وتاريخهما  ثقافتهما  وتــمــاهــي  الشعبين 
الــضــارب فــي أعــمــاق الــتــاريــخ، وعـــدم وجــود 
تــضــارب  بينهما، لا حـــدوديـــة ولا  خــافــات 
مصالح، وإن كانت إيران تعدّ منافساً جدياً 
المنطقة،  فــي  الإقليمية  الــقــوى  لــكــل  وصــلــبــا 
ســــواء عــربــيــة كــانــت أو غــيــر عــربــيــة. وثــمــة 
معلومات رشــحــت أخــيــراً، تــؤكــد أن مسعى 
عُــمــانــيــا جــديــا يعمل عــلــى عـــودة الــعــاقــات 
المصرية الإيرانية، والتي كانت على جدول 
زيـــــارة ســلــطــان عــمــان هــيــثــم بـــن طــــارق في 

زيارته الأخيرة لطهران.
هذا لا يعني أن المطلوب من مصر التصالح 
مع إيــران وحسب، إنما على مصر أن تعي 
ــــذي  ــوم بــــدورهــــا فــــي الإقـــلـــيـــم، والـ ــقـ كـــيـــف تـ
يتجسد في القومية والعروبة اللتين برعت 
بهما. ونعود هنا إلى الباحث اللباد أيضاً، 
الذي رأى في »إعادة تعريف المنطقة العربية، 
باعتبارها جزءاً من منطقة إسلامية أكبر - 
والإيــرانــيــة.  التركية  المــصــالــح  يناسب  أمـــراً 
ــة  ــأن الـــعـــروبـ ــ ــة يـــجـــب الــــقــــول بــ ــبـ ــنـــاسـ ــالمـ وبـ
لم  ولــو  أســاســيــة،  مصلحة وطنية مصرية 
تــكــن مــــوجــــودة، لــكــان لـــزامـــا عــلــى مــصــر أن 
في  ونفوذها  لمصالحها  تحقيقاً  تخترعها 
منطقتها«. بمعنى آخر، نموذج مصر الذي 
بــمــقــدورهــا تــقــديــمــه، هـــو الــعــروبــة وإعــــادة 
إحياء القومية العربية بصيغة تعاونية لا 
صراعية مع القوميات الأخرى المحيطة بنا. 
اقترح  قد  المصري جميل مطر  المفكر  وكــان 
في مقال له في موقع »180 بوست«، إمكانية 
مصر  بين  تحالفية  تعاونية/  علاقة  إقامة 
والــســعــوديــة تــتــصــدران مــن خــالــهــا العالم 
له ثقل  العربي، بحيث تشكلان معاً ثنائياً 

في الإقليم والعالم.
الإقليمية  لــلــدول  ـــدّر 

ُ
ق مــا  إذا  المحصلة،  فــي 

الأربـــع الالــتــقــاء على طــاولــة واحـــدة، مربعة 
الأضــاع، مع ما تملك هذه الــدول من موقع 
ــــات ضـــخـــمـــة عــلــى  ــــومـ ــقـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـي ومـ
تــوازن  نقطة  فسيجعلها  الــصــعــد،  مختلف 
 

ّ
وارتكاز وتقرير في الشرق الأوسط في ظل

ما يحدث من متغيّرات في الإقليم والعالم، 
ولا سيما تراجع الدور الأميركي في المنطقة.
* باحث لبناني

 
ّ
الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة والــكــولــونــيــالــيــة. إن

المؤكد هو أن غــداً لن يكون كما اليوم، وإنه 
فالعالم بحاجة  كالأمس،  يكون  أن  يمكن  لا 
إلـــى تــــوازن جــديــد وإنـــهـــاء مــرحــلــة الهيمنة 
الأمــيــركــيــة المــطــلــقــة عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
فلقد تجاوز العالم حقبة القطب الواحد ولن 
يعود إليها مجدداً، حيث إن العالم بعد غزو 
أوكرانيا لن يكون كما قبله، هكذا يبدو لنا 

منا التاريخ.
ّ
المستقبل، وهكذا عل

ــــون شـــــرمـــــان، رغــــــم أن  ــانـ ــ ــة قـ ــيـ ــمـ ــقـــى أهـ ــبـ وتـ
ــن خـــــــال اتــــفــــاقــــيــــات  ــ الاقـــــتـــــصـــــاد يـــحـــكـــم مــ
التكتلات الاحتكارية الكبرى ولا شراكة ولا 
أنه  فــي  والمستهلك،  للشعوب  مجاني  شــيء 
أول »نص« موجه ضد الاحتكار في بلد كان 
يجد نفسه على عتبة التصنيع والرأسمالية 
)لــكــن مـــرّ وقـــت طــويــل قــبــل الــشــروع بتنفيذ 
ــابــــق إصــــــرار  ــون عــــن ســ ــانــ ــقــ أحــــكــــام هــــــذا الــ
وترصد(. وهنا لا بد أيضاً من الإشــارة إلى 
نقطتين في »قلب« أو في »رحم« الرأسمالية 
الأم: الأولى أن أوروبا الغربية في ذلك الوقت 
)وخــاصــة  الرأسمالية  تــطــور  فــي  التاريخي 
 حــذو 

ُ
ــم تـــحـــذ ــا( لـ ــيـ ــانـ إنــكــلــتــرا وفـــرنـــســـا وألمـ

الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هـــذا المـــجـــال إلا بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. والــنــقــطــة الثانية 
ــهـــادات والــتــفــســيــرات فـــي كل  ــتـ أن بــــاب الاجـ
أبقى  الــتــروســت  مــا يخص تشريع مكافحة 
التي  الذاتية  المصالح  أمــام  مفتوحاً  المــجــال 
لت حقيقة هذه المكافحة 

ّ
تحايلت عليه وعط

ــا الـــــــذي كـــشـــف لـــلـــعـــالـــم الـــطـــابـــع  ــرهــ ــوهــ وجــ
ــدان الــتــي  ــلـ ــبـ ــانـــون فـــي الـ ــقـ الــشــكــلــي لـــهـــذا الـ
يُــعــرف بكذبة »الاقــتــصــاد الحر«.  تعتمد مــا 
ــاب، أو يطل  ــبـ يــكــفــي هــــذا الــعــالــم أن يــــدق الـ
بوجهه الحقيقي البشع من النافذة، حيث لا 

حاجة إلى اللف ولا الدوران.
* كاتب لبناني

ر للدول الإقليمية الأربع الالتقاء 
ّ

د
ُ

إذا ما ق

على طاولة واحدة، مربعة الأضلاع، مع ما 

تملك هذه الدول من موقع جيوسياسي 

مات ضخمة على مختلف الصعد، 
ّ

ومقو

فسيجعلها نقطة توازن وارتكاز وتقرير

الولايات المتحدة، كسائر الإمبراطوريات، لها 

أطوار من الصعود والأفول، وقد كشف 

التاريخ البعيد والقريب تلك الحكمة
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حسين إبراهيم

ــارة لــوزيــر  ــ ــم تــكــن زيــ فـــي الـــســـابـــق، لـ
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي إلــــى الــريــاض 
ــام. كـــان  ــمــ ــتــ ــن الاهــ لــتــثــيــر الـــكـــثـــيـــر مــ
ــارات روتــيــنــيــا،  هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــزيــ
ــه أســــــــرع، ويَـــــجـــــري خــالــه  ــرتــ ــيــ ووتــ
بــــــســــــاســــــة تــــخــــلــــيــــص أمــــــــــــــور بـــن 
ــن. لــكــن الـــزيـــارة الــتــي يــبــدأهــا 

َ
حــلــيــف

إلــى  أنــتــونــي بلينكن  الـــوزيـــر  الـــيـــوم 
ــل حــدثــا 

ّ
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، تــمــث

ــي 
َ
 مـــن طــرف

ّ
ــل ــعُـــد كــ غــيــر عـــــادي. لـــم يَـ

الـــعـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة، 
يــــرى الآخــــر حــلــيــفــا بــالمــعــنــى الــقــديــم 
 كانا 

ْ
لعلاقات التحالف بينهما، وإن

أيضاً يتصرّفان على أن التحالف لم 
يــجــرِ تفكيكه بــعــد، ومـــا زالـــت أمــامــه 
فرص للاستقرار على نوع معيّ من 
المــتــبــادلــة، مــع استبعاد  الــتــرتــيــبــات 
لة 

ّ
العودة إلى الصيغة السابقة المتمث

 آخر 
ّ

في »الأمــن مقابل النفط«. ولعل
المؤشرات إلى أن الرياض نفسها لم 
ق 

ّ
المتعل الــجــزء  بتقديم  معنيّة  ــعُــد 

َ
ت

بــهــا وفـــق تــلــك الــصــيــغــة، أي الــنــفــط، 
مــن دون الــحــصــول عــلــى المــقــابــل في 
الأمــــن، هــو الـــقـــرار الــســعــودي عشيّة 
من  برميل  مليون  بخفض  الـــزيـــارة، 
الإنــتــاج الــســعــودي، بــصــورة أحادية 
أعضاء  مــع  تنسيق حتى  دون  ومــن 
»أوبك بلس« الذين يرفض معظمهم 
مـــزيـــداً مـــن الــخــفــض فـــي حصصهم 

الإنتاجية، لحاجتهم إلى السيولة.
ــو أن  ــ ــــي الـــقـــضـــيـــة هـ ــر إثـــــــــارة فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ـــهـــام 

ّ
ــيـــوم ات واشـــنـــطـــن لا تــســتــطــيــع الـ

الــــــــريــــــــاض بــــــدعــــــم جــــــهــــــود الـــــحـــــرب 
الــــروســــيــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. فـــالـــقـــرار 
ــه مــوســكــو  ـــخـــذ فـــي وجــ

ُّ
الـــســـعـــودي ات

أيــضــا، الــتــي لــم تــرفــض فــقــط - خلافاً 
ــنــة عقب 

َ
ــه المــــواقــــف المــعــل ــــت بـ ــا أوحـ لمـ

 - أمــــس  ــن  أوّل مـ اجـــتـــمـــاع »أوبــــــك +« 
ــد،  ــفـــض الـــجـــديـ ــى الـــخـ ــ ــام إلــ ــمــ الانــــضــ
الإنتاجية  حصّتها  تــجــاوزت  ــمــا 

ّ
وإن

الــســابــق، الشهير،  بــمــوجــب الــخــفــض 
حـــن فـــاجـــأ ولـــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
الأول  تشرين  فــي  بــن سلمان،  محمد 
الرئيس  فيهم  بمن  الجميع،  الماضي، 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، بــالــدفــع 
ــي برميل 

َ
نــحــو خــفــضٍ بــواقــع مــلــيــون

يومياً، فيما كانت الدول الأعضاء في 
مليون  بواقع  خفضاً  تبحث  مة 

ّ
المنظ

واحد فقط. يومها، قيل إن بوتين سُرّ 

ــعــة، 
ّ
بــالــهــديــة الــســعــوديــة غــيــر المــتــوق

عــلــى رغـــم أن مــعــظــم الــــدول الأعــضــاء 
الأخـــــرى، ولا ســيــمــا الإمـــــــارات، قبلت 
 
ً
بــالــخــفــض عــلــى مـــضـــض، اســتــجــابــة

ــم أن  ــعـــودي. وعـــلـــى رغــ لــلــضــغــط الـــسـ
الخطوات السعودية لم تعطِ النتيجة 
المـــطـــلـــوبـــة بـــالـــكـــامـــل، عـــلـــى مــســتــوى 
ارتــفــاع الأســعــار، وهــو مــا حــدّ نسبياً 
ر السعودي - 

ّ
من هذا العامل في التوت

الأميركي، بعدما وجدت أميركا طرقاً 
النفطي،  المــعــروض  لتعويض  أخـــرى 
فاقات جانبية مع 

ّ
على رأسها عقد ات

العراق وإيــران وأطــراف أخرى تسمح 
بــتــصــديــر مــزيــد مــن تــلــك الــســلــعــة، إلا 
تــكــرّس استقلالية واســعــة على  أنــهــا 
القيادة  لدى  النفطي،  القرار  مستوى 

السعودية الجديدة.
ــوال، حتى لــو جــرى طرح   الأحـ

ّ
فــي كــل

أن   
ّ

إل بلينكن،  زيـــارة  فــي  النفط  بند 
الأســـاس فيها هــو مــحــاولــة التوصّل 
ــبــــات بـــــن الــــبــــلــــدَيــــن، فــي  ــيــ إلـــــــى تــــرتــ
ضـــوء الــحــقــائــق الــجــديــدة فــي الــشــرق 
الأوســـط، وأهــمّــهــا الاتــفــاق الإيــرانــي - 
السعودي، وتأثيراته على الحرب في 
الملفات، ومحاولة  اليمن وغيرها من 
واشنطن ربط تلك الترتيبات بتطبيع 
 
ٌ
ــيــــل. وهـــــو ربــــط ــرائــ ــعــــودي مــــع إســ ســ

يبدو أن الجانب الأميركي يسعى من 
خــالــه إلــى تعويض كــيــان الــعــدو من 
»كيس« غيره، وإغــراء هذا الكيان في 
الوقت نفسه لتقبّل احتمال استئناف 
ــة -  ــيـ ــركـ ــيـ ــنــــوويــــة الأمـ المــــفــــاوضــــات الــ
ــة. فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة هي  ــيــ الإيــــرانــ
»الـــشـــروط  ــمّـــي بــــ ــا سُـ ــرّبـــت مـ الـــتـــي سـ
الــــســــعــــوديــــة« لــلــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو، 
ــحــــصــــول عـــلـــى أســلــحــة  وأبــــــرزهــــــا الــ
أميركية متطوّرة، ومساعدة الرياض 
في إقامة برنامج نووي سلمي، ومن 

ثمّ طفقت تروّج لكون تقديم مثل هذه 
إلى  يحتاج  المملكة،  إلــى  »التنازلات« 
مــوافــقــة إســرائــيــل، المــضــمــون مــن قِبَل 
 

ّ
أمـــيـــركـــا تـــفـــوّقـــهـــا عــســكــريــا عـــلـــى كـــل

الدول العربية.
المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة لــلــتــوصّــل إلــى 
صيغة جديدة للعلاقات مع الرياض، 
استهلكت الكثير من الجهد حتى الآن، 
التي  بـــأن زيــــارة بلينكن  بــمــا يــوحــي 
تــســتــمــرّ ثــاثــة أيـــــام، ويَــعــقــد خــالــهــا 
لقاء مع نظرائه في »مجلس التعاون 
ق الكثير، إذا كان 

ّ
الخليجي«، لن تحق

البضاعة  إليه هو تسويق  ما يسعى 
ة جديدة، وفق ما 

ّ
القديمة نفسها، بحل

الــتــســريــبــات فــي الصحف  إلــيــه  تشير 
ــة. فـــالـــذي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأمــــيــــركــــيــــة والإســ
تعرّض للاهتزاز في الجوهر هو هذا 
 عن 

ً
المــقــلــوب، فضلا المنطق الأمــيــركــي 

الــســابــق  أن الأمــــر حــالــيــا يختلف عــن 
في  كانت  الأميركية  البضاعة  أن  فــي 
ــا  المـــاضـــي هـــي الـــوحـــيـــدة المـــتـــاحـــة. أمّـ
الــيــوم، فــإذا أرادت الــريــاض الحصول 
على أسلحة متطوّرة أو بناء برنامج 
نــووي سلمي، فلديها خيارات كثيرة 
لفعل ذلــك، تبدأ بروسيا والصين ولا 
الــشــمــالــيــة أو حتى  بـــكـــوريـــا  تــنــتــهــي 
المزعومة  الحجّة  فيما  نفسها،  إيـــران 
ــى  ــة الــــســــعــــوديــــة إلــ ــ ــاجـ ــ فــــــي شــــــــأن حـ
تــــوازن مــع إيــــران،  إســرائــيــل لتحقيق 
ــفـــاق الإيـــرانـــي - الــســعــودي  يــبــدو الاتـ
 بــنــفــيــهــا، بــمــا لا يبقي 

ً
وحـــــده كــفــيــا

الجانب   
ّ

إل العدو  مع  أيّ علاقات  من 
ل في استفزاز مشاعر 

ّ
»السيّئ«، المتمث

الشعب السعودي بتطبيع مجاني.
ر الذي 

ّ
في هذا السياق، يَحضر التوت

أثـــــاره فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــكــام 
الإيراني عن قرب إقامة تحالف أمني 
بحري يشمل إيران والسعودية ودولًا 
الإمــــارات  بينها  مــن  أخــــرى،  خليجية 
والهند  الــعــراق  عن   

ً
والبحرين، فضلا

إلى  واشنطن  سارعت  إذ  وباكستان. 
اعــتــبــار هـــذا الــكــام »تــحــدّيــا للعقل«، 
أن  يفترض  سليم  منطق  أيّ  أن  علماً 
ــة على بــحــار مشتركة أو 

ّ
المــطــل الـــدول 

ذات المصلحة المباشرة فيها، تستفيد 
ــا بــيــنــهــا  ــة تـــحـــالـــفـــات فــــي مــ ــامــ ــن إقــ مــ
لحماية مواردها وأمنها، وخاصة إذا 
ا نتحدّث عن منطقة غنية بالنفط 

ّ
كن

ــرّة أخـــرى،  ومــســتــهــدَفــة كــالــخــلــيــج. ومــ
تبني الولايات المتحدة حججها لقول 
هذا الكلام الذي نقله موقع »بريكينغ 
الأسطول  باسم  الناطق  ديفنس« عن 
ـــخـــذ 

ّ
ــي الــــخــــامــــس الـــــــــذي يـــت ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

مـــن الــبــحــريــن مـــقـــرّاً لـــه، الأمـــيـــرال تيم 
ــلــة، منها 

ّ
هــوكــيــنــز، عــلــى وقــائــع مــضــل

أن مــا يــجــعــل هـــذا الــتــحــالــف »تــحــدّيــا 
لـــلـــعـــقـــل هـــــو أن إيــــــــــران هـــــي الـــســـبـــب 
المنطقة،  في  الاستقرار  لعدم  الرئيس 
فكيف ستكون جــزءاً من حماية المياه 
الــتــي تــهــدّدهــا هــي نــفــســهــا؟«، ومنها 
ين 

َ
ــن معاديت

َ
إمكانية ضــمّ دولــت عــدم 

لبعضهما البعض كالهند وباكستان 
إلــى تحالف واحــد، علماً أن تحالفات 
كــهــذه تحتمل تــقــاطــعــات جــزئــيــة بين 
النفط  القريبتين من منطقة  الدولتين 
ــلـــك والــــتــــي لـــهـــمـــا مـــصـــالـــح حــيــويــة  تـ
فيها، وبالتالي يمكنهما تحييد هذه 
المصالح عن العداء التاريخي بينهما.
ما يشي به الاعــتــراض الأميركي، هو 
أن مِثل هذه التحالفات إذا قامت، فهي 
تــقــوم بــمــعــزل عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وعــلــى حــســاب دورهــــا، ولا سيما في 
زمن الصراع على الممرّات المائية التي 
إبــقــاء تحكّمها  إلــى  تسعى واشــنــطــن 
ــف فيه 

ّ
فــيــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــخــف

أعباء وجودها على الأرض في الشرق 
الأوسط.

سناء أحمد إبراهيم

ــدو، بـــغـــطـــاء  ــ ــبــ ــ ــا يــ ــ ــى مــ ــلــ ، عــ
ً
ــة ــلــ ــ

ّ
ــل ــظــ ــتــ مــ

ــا بــــجــــوارهــــا  ــهــ ــتــ ــاقــ اســــتــــعــــادتــــهــــا عــ
الــســلــطــات السعودية   

ّ
الإقــلــيــمــي، تــشــن

ــدّ  ــ ــ ــة إعـــــــــــــدامـــــــــــــات شــــــــرســــــــة ضـ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ حــ
ــا بـــــن آذار  ــ  مـ

ً
ــا، مـــطـــيـــحـــة ــهـ ــيـ ــارضـ ــعـ مـ

 من 
ً
وحـــزيـــران فــقــط، رأس 12 مــعــتــقــا

ــلــي الــــــــرأي، بــيــنــهــم بــحــريــنــيــان 
َ
مــعــتــق

المسلسل،  اثنان. وفي آخر فصول هذا 
أوّل  أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
ــلــن من 

َ
ــــس، إعـــــدام ثـــاثـــة مــعــتــق مـــن أمـ

مدينة العوامية في محافظة القطيف، 
وهم زكريا المحيشي وحسين المحيشي 
ــرّرة هي  ــكــ وفـــاضـــل انـــصـــيـــف، بــتــهــم مــ
النار  إطـــاق  إرهــابــيــة،  خلية  »تشكيل 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الأمــــــــن والاسـ ــ ــزعـ ــ ــهــــدف زعـ بــ
ونــيّــة قتل جــنــود«. وهــي تهم سبق أن 
ــن الــبــحــريــنــيَــن، 

َ
وُجّـــهـــت إلــــى المــعــتــقــل

ين 
َ
اللذ ثــامــر،  وصـــادق  سلطان  جعفر 

ــا فـــي الـــــــ29 مـــن أيـــــار عــلــى نحو  ــدمــ عــ
ُ
أ

مـــفـــاجـــئ، ومــــن دون إبـــــاغ أهــالــيــهــمــا 
مسبقاً، وذلك بعد مرور أسبوع واحد 

ــل أحـــمـــد الـــبـــدر من 
َ
عــلــى إعـــــدام المــعــتــق

القطيف. وكان سبق هذا الأخير إعدام 
ثلاثة معتقلين من أبناء القطيف، وهم 
حسين المهنا وحيدر آل مويس ومحمد 
قلا عام 2014 

ُ
آل مويس، والأخيران اعت

عــنــدمــا كــانــا لا يــــزالان قــاصــرَيــن. وفــي 
التاسع من الشهر نفسه، قطعت وزارة 
العلوي،  أنـــور  ل 

َ
المعتق رأس  الــداخــلــيــة 

ــر نــفــســه  ــيــ ــا ســـبـــقـــه إلـــــــى المــــصــ ــدمــ ــعــ بــ
الربح.  المعتقل منهال  الشاب  بأسبوع 
ــذ الحكم 

ّ
ــف

ُ
ـــ7 مــن آذار الــفــائــت، ن وفـــي الـ

 أحـــد الــقــصّــر الــذيــن كــانــوا 
ّ

عينه بــحــق
دين بالإعدام، وهو ابن  على لائحة المهدَّ
العوامية حيدر آل تحيفة، مع الإشارة 
إلــى أن جميع هــذه الإعــدامــات هــي من 
صنف القتل التعزيري، أي إن الأحكام 
فيها صــادرة وفقاً لتقدير القاضي، لا 
عليها  منصوص  عقوبة  إلــى  استناداً 

في النظام القضائي.
أبناءنا،  تحرمنا  سياسية،  »إعدامات 
لحظة  من  وتحرمنا  رؤيتهم،  تمنعنا 
وحــتــى  أخـــــيـــــرة،  وداع  ونــــظــــرة  ــاء  ــقــ لــ
الــدفــن ومــــواراة الــثــرى ومعرفة شاهد 
القبر، محظور على العوائل المفجوعة 
»الأخــــبــــار«  ــه لـــــ ــقـــولـ ــذا مــــا تـ ــ هــــنــــا«؛ هــ
 عــــدم الــكــشــف 

ً
ســـيّـــدة قــطــيــفــيــة، طــالــبــة

 
ً
أمــنــيــة، مضيفة عــن هويّتها لأســبــاب 
أن »الــقــطــيــف مــفــجــوعــة، الــعــزاء يخيّم 
عــلــى المــنــطــقــة، ويـــكـــاد لا يــخــلــو مــنــزل 
ــذ بحق 

ّ
ــف

ُ
ــدام ن مــن الــحــزن مــنــذ أول إعــ

الــقــاصــر حــيــدر آل تــحــيــفــة«. وتــتــابــع: 
ــــة والــبــيــوت، 

ّ
ل بــن الأزق

ّ
»الــحــزن يتسل

ويــــخــــتــــرق الـــــــجـــــــدران الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
نصبتها السلطة وأعينها«. من جهته، 
يلفت مصدر أهلي آخر إلى أن »أهالي 
الــشــهــداء يُــصــدمــون بـــإعـــدام أبــنــائــهــم 
ســـــرّاً وإخـــبـــارهـــم بـــذلـــك عــبــر وســائــل 
الإعـــام وبــيــانــات الــداخــلــيــة«، مضيفاً 
من  عــدمــوا 

ُ
أ الضحايا  مــن  »الكثير  أن 

ــهــامــات 
ّ
ات ــود  ــ أو وجـ مــحــاكــمــات  دون 

بسلب  معاقبتهم  أو  قتلهم  تستدعي 
ــم«. وإلــــى جــانــب اســتــمــرارهــا  ــهــ أرواحــ
م جثامين 

ّ
في حرمان الأهالي من تسل

لهم،  تشييع  مراسيم  وإقــامــة  أبنائهم 
العوائل  الــســعــوديــة  السلطات  »تمنع 
يــن، وتــحــظــر حتى 

ّ
مــن اســتــقــبــال المــعــز

عـــلـــى أقـــــــارب الــشــهــيــد تـــقـــديـــم الـــعـــزاء 
ــزاء عــلــى الأب والأم  ــعـ الـ بــــه، لــيــقــتــصــر 
والأخـــــــــوة والأخــــــــــوات الــــذيــــن هــــم فــي 
بيت واحـــد، وحــتــى يُمنع الــعــزاء على 
الأصــهــار والــبــنــات إذا لــم يــكــونــوا في 
ــيـــت نـــفـــســـه«، بـــحـــســـب مــــا يــــؤكّــــده  ــبـ الـ
ــنــــاشــــط  ــار« المــــــعــــــارض والــ ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ لـ

السياسي القطيفي، حسن الصالح.
ــارت الإعــــدامــــات المــتــاحــقــة أخــيــراً  ــ وأثــ
ديـــن بـــالإعـــدام،  مـــخـــاوف أهـــالـــي المـــهـــدَّ
عــددهــم 71، بينهم ما  يــفــوق  والـــذيـــن 
ــريـــن، فــيــمــا تــقــول   عـــن 9 قـــاصـ

ّ
لا يـــقـــل

ــيــــة إن  ــقــــوقــ ــــات حــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــظ ــ ــنـ ــ مــــــصــــــادر ومـ

ــــؤلاء ربّــــمــــا تـــتـــجـــاوز مــــا هــو  ــداد هــ ــ ــ أعـ
يقول  الإطــــار،  هــذا  وفــي  بكثير.  ن 

َ
معل

المحامي طه الحاجي، المدير القانوني 
فـــي »المــنــظــمــة الأوروبــــيــــة الــســعــوديــة 
»الأخــــبــــار«، إن  ــان«، لـــــ ــ ــسـ ــ لــحــقــوق الإنـ

الإعــــدامــــات تــشــيــر إلــــى أن »وتــيــرتــهــا 
بعضها  فيما  ومتصاعدة،  متواصلة 
خــــارج دائــــرة الـــرصـــد، إلـــى جــانــب مَــن 

يـــنـــتـــظـــرون دورهـــــــم عـــلـــى قــائــمــتــهــا«. 
ويشير الحاجي إلى ما تكابده عوائل 
تنفيذ  عــن  إعـــان   

ّ
كــل عند  المحكومين 

بالنسبة إلى كثيرين، كان الاتفاق 
السعودي - الإيراني يَفترض أن 

وقف المملكة حملة القمع التي 
ُ
ت

شهدتها المنطقة الشرقية السعودية 
في السنوات الأخيرة، لا أن تشدّدها، 

ف أحكام الإعدام 
ّ
ه أن تخف

ّ
أو أقل

الجائرة التي لا يبرّرها أي قانون 
سَوي بحق شبان من تلك المنطقة، 
صّر، لا أن تمضي في 

ُ
وبعضهم ق

قطع رؤوس بالجملة لمن حُكموا 
ل 

ّ
بالعقوبة القصوى لسلوك لا يشك
أيّ جريمة، مثل التظاهر، وخاصة 
أن العلاقات بين البلدين كانت قد 

طعت على خلفية احتجاجات 
ُ
ق

إيرانية على إعدام الشيخ نمر باقر 
النمر في الثاني من كانون الثاني 

عام 2016.
لكنّ الإعدامات هذه تؤكد أن 

الاتفاق، كان اتفاق ضرورة من 
الجانب السعودي، بل إنه وسيلة 

يردّ بها النظام السعودي على من 
»الخضوع«  همونه عن يمينه بـ

ّ
يت

لإيران وتنفيذ مطالبها بموجب 
ذلك الاتفاق، مقابل تخليصه من 

الورطات التي زجّ بنفسه فيها في 
اليمن وغيره، على رغم أن عضو 

الأمانة العامة في »جمعية الوفاق 
الوطني« البحرينية المعارضة، 

»الأخبار«  طاهر الموسوي، قال لـ
إن موجة الإعدامات الأخيرة، التي 

شملت شابّين من البحرين الأسبوع 
الماضي، قد تكون في سياق رسائل 
سعودية »تهدف إلى تحسين عملية 
ات والقضايا العالقة 

ّ
استكمال الملف

المرتبطة بالاتفاق«.
وبمعزل عن هذا الكلام، برز إجماع 
على أن توقيت الإعدامات ونوعها، 

يوحيان بأنها سياسية، وليست 
ضمن مسار قضائي بلغ نهايته 

في هذا التوقيت، وخاصة أنها في 
أغلبها أحكام بالقتل »تعزيراً«، أي 
تستند إلى تقدير القاضي لنوايا 

ة ملموسة على 
ّ
المتهم، وليس إلى أدل

أفعال جرمية منسوبة إليه، ومثبتة 
بأدلة مادّية وفق معايير قانونية 
واضحة، وهذا ما يثير مخاوف 

دين بالإعدام، والذين  لدى ذوي المهدَّ
 

ّ
يفوق عددهم 71، بينهم ما لا يقل
عن 9 قصّر، »من أن يأتي سيّاف 

آل سعود على رقابهم«، وفق تعبير 
سيّدة من القطيف، تحدثت إلى 

»الأخبار« مشترطة عدم الكشف 

عن اسمها، لأسباب أمنية. ولكنّ 
مات حقوقية تقول إن 

ّ
مصادر ومنظ

أعداد المهدّدين ربّما تتجاوز ما هو 
ن بكثير. ويؤكد المدير القانوني 

َ
معل

في »المنظمة الأوروبية السعودية 
لحقوق الإنسان«، المحامي طه 

الحاجي أن بعض تلك الإعدامات 
يجري »خارج دائرة الرصد«. وبين 

عدم 12 من 
ُ
آذار وحزيران فقط، أ

لي الرأي، بينهم البحرينيان 
َ
معتق

 
ً
وثمانية لم يكونوا مدرَجين أصلا

على لوائح الإعدامات، بقطع 
الرؤوس، وحُرم ذووهم من لحظة 

لقاء ونظرة وداع أخيرة، وحتى من 
الدفن ومواراة الثرى ومعرفة شاهد 

القبر وإقامة العزاء.
هكذا، يستمرّ العمل بمبدأ الشريك 

المؤسس محمد بن عبد الوهاب: 
»الدم الدم والهدم الهدم«، وإنْ 

بقفازات من نوع آخر هذه المرّة، 
 ظروف تحاول من خلالها 

ّ
وفي ظل

 خلع ثوب الظلامية 
ً
السعودية جاهدة

عنها، والدخول في عصر »الأنوار« 
التي لم يلمس أبناء حَراك عام 

2011، بعد، أيّاً من إشعاعاتها. وفي 
الدلالات السياسية لتسارع مسلسل 

الإعدامات أخيراً، يقول المعارض 
والناشط السياسي القطيفي، حسن 
الصالح إن السلطة تخيّر مواطنيها 

ين: »إمّا العبودية المطلقة 
َ
بين اثن

وعدم المطالبة بأيّ شيء أو السيف«، 
مضيفاً أن ولي العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، يريد أن يقول 
للداخل إن »التقارب مع إيران لا 
يعني السماح« للفئة التي دأبت 

خبتها على الترويج لها 
ُ
السلطة ون

بوصفها تابعة لطهران ومتماهية 
مع نظامها وعقيدته، »بالعيش 

براحة وهدوء«.

السعودية لمواطنيها: دائماً وأبداً... الدم الدم

اف المملكة ينفلت
ّ

إعدامات متسارعة بلا رادع: سي

جــريــمــة؛ إذ »يـــفـــارق الـــنـــوم عــيــونــهــم، 
ــل الـــخـــوف إلــــى قــلــوبــهــم على 

ّ
ويــتــســل

فـــلـــذات أكـــبـــادهـــم، خــوفــا مـــن أن يــأتــي 

جريمة فوق الجريمة: الجثامين ممنوعة على ذويها

ريم عبيد 

على رغم سياسة الانفتاح التي يدأب 
ــعــــودي، مــحــمــد بــن  ــســ ولـــــي الـــعـــهـــد الــ
ســلــمــان، عــلــى الـــتـــرويـــج لــهــا، لا تـــزال 
بــــاده ذات موقع »مــمــيّــز« على الــدول 
الأكثر تنفيذاً للإعدام في العالم. وبلغ 
ــذا الــحــكــم،  ــهــم هــ

ّ
ــبّـــق بــحــق ـ

ُ
ــن ط ــدد مَــ عــ

ثــمــانٍ وثلاثين  بــدايــة عــام 2023،  منذ 
البحرينيان،  الشابان  بينهم  ضحية 
صـــادق ثــامــر وجعفر ســلــطــان، الــلــذان 
قلا عام 2015 ووُجّهت إليهما تهم 

ُ
اعت

»الإرهاب«. وفي تعليقه على  ق بـ
ّ
تتعل

ــك، يـــرى عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة في  ذلــ
البحرينية  الوطني«  الوفاق  »جمعية 
المــــــعــــــارضــــــة، طـــــاهـــــر المــــــــوســــــــوي، أن 
الإعدامات الأخيرة »جــاءت من خارج 
الــســيــاقــات الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة في 
المنطقة، حيث ساد تصوّر بأن ما بعد 
الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي ليس 

ــكـــون في   أن »تـ
ً
كــمــا قـــبـــلـــه«، مــحــتــمــا

سياق الرسائل المتبادلة، وذلك بهدف 
ـــات 

ّ
ــلـــف تـــحـــســـن عــمــلــيــة اســـتـــكـــمـــال المـ

والقضايا العالقة المرتبطة بالاتفاق«، 
ــي 

َ
مــســتــبــعــداً أن يـــتـــمّ تــســلــيــم جــثــمــان

ثامر وسلطان لذويهما، »انطلاقاً من 
يقدّر  الــذي  السعودي«،  النظام  عقلية 
نــشــطــاء أنــــه يــقــوم بــتــجــمــيــع جــثــامــن 
المعدَمين في مقابر، مكتفياً بترقيمها 

فحسب.
عــــــدم فيه 

ُ
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه الـــــذي أ

»معهد  أصدر  البحرينيان،  الشابّان 
الـــخـــلـــيـــج لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
ــه بــأنــه  ــيـ ــان« تــــقــــريــــراً أفـــــــاد فـ الإنــــــســــ
ــذ الــنــظــام 

ّ
ــار 2023، نــف مــنــذ بـــدايـــة أيــ

 سبعة 
ّ

الإعــدام بحق حُكم  السعودي 
ــهــا 

ّ
مـــواطـــنـــن ســـعـــوديـــن بـــتـــهـــم جــل

»الإرهـــــاب«، لافـــتـــا إلــــى أن  ــق بــــــ
ّ
تــتــعــل

الــســلــطــات ‎»صـــــــادرت حـــق الــعــوائــل 
فـــي إجـــــراء مـــراســـم الـــدفـــن لأبــنــائــهــا، 

ـــعـــت عــــن تــســلــيــم جــثــامــيــنــهــم، 
ّ
وتـــمـــن

وأخفت حتى أماكن دفنهم«. ويَعتبر 
مـــديـــر المـــعـــهـــد، يــحــيــى الـــحـــديـــد، في 
تصريح إلى »الأخبار«، أن »ما حصل 
وتيرة  ارتفاع  مرجعاً  عاً«، 

ّ
متوق كان 

ــات إلــــى »رغـــبـــة الــســعــوديــة  ــ ــدامـ ــ الإعـ
فــي الــقــول للداخل والــخــارج إنها لن 
ل في شؤونها، 

ّ
بالتدخ تسمح لأحد 

خــصــوصــا بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق عــودة 
إيــــــران«. ولا يستبعد  مـــع  الــعــاقــات 
الـــحـــديـــد أن »تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
مـــــزيـــــداً مـــــن أحـــــكـــــام الإعــــــــــــدام بــحــق 
نظام   

ّ
ظــل فــي  السياسيين،  النشطاء 

قــضــائــي يفتقر إلـــى أســـس إجــــراءات 
ــا تــوفــيــر  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ الــــتــــقــــاضــــي، وعــ
مــــحــــاكــــمــــات عــــــادلــــــة لـــلـــمـــحـــكـــومـــن 
وتعيين مــحــامٍ لــلــدفــاع عــنــهــم«. وفي 
ــن الــبــحــريــنــيَــن  ــصــل بــالــشــابَّ

ّ
ــا يــت مـ

اً من أصل 
ّ
خصوصاً، يوضح أن ست

ــهــة إلــيــهــمــا، يرتبط  ســبــع تــهــم مــوجَّ

ــا بــــأراضــــي  ــيـــهـ ــــن فـ الــــفــــعــــل المــــتــــضــــمَّ
البحرين، وبالتالي لم يكن للسلطات 
محاكمتهما  فـــي   

ّ
الـــحـــق الــســعــوديــة 

على خلفيّتها.
القانوني  المستشار  يــرى  جهته،  مــن 
ما  أن  ســرحــان،  إبــراهــيــم  البحريني، 
ـــن ســلــطــان وثــامــر  ــابَّ حــــدث مـــع الـــشـ

بلينكن في السعودية اليوم:

شفى
ُ
 لا ي

ّ
التحالف المعتل

رة لوزير 
ّ

ة الزيارة المقر
ّ

عشي

الخارجية الأميركي، أنتوني 

بلينكن، اليوم، إلى الرياض، 

باغتت الأخيرة واشنطن بقرار 

خفض إنتاج النفط، بصورة 

أحادية، بواقع مليون 

برميل يومياً. لكن ما ينتظر 

ق 
ّ
بلينكن في ما يتعل

بجوهر الزيارة، أي محاولة 

ل إلى ترتيبات أمنية 
ّ

التوص

وتطبيع بين السعودية 

وإسرائيل، بالتوازي مع 

السعي الأميركي لاستئناف 

المفاوضات النووية مع 

طهران، لن يكون أفضل 

، ولا سيما أن الولايات 
ً

حالا

د الممسكة 
ُ

ع
َ

المتحدة لم ت

الأولى بتلابيب الأمن، ولا 

بإمكانها تقديم الكثير 

لزبائنها القدماء

تقرير

رقابهم«. وكان  آل سعود على  سيّاف 
»لقاء المعارضة في الجزيرة العربية« 
ندّد، في بيان، بإعدام الشبّان الثلاثة، 
معتبراً أن »سياق الإعدامات سياسي 
 

ّ
طــائــفــي، ومــــا الــتــشــويــه الأخـــاقـــي إل

إضــــافــــة مـــتـــعـــمّـــدة لــتــحــقــيــق أغـــــراض 
تــبــريــريــة لــــإعــــدامــــات، ومـــنـــع حـــدوث 
ــم يـــصـــدّق  تــــداعــــيــــات لـــهـــا، فــــي حـــــال لــ
ــهــامــات الــســلــطــة وتــعــاطــفــوا 

ّ
الــنــاس ات

ــا«. واســتــنــكــر  ــايـ مــــع أبـــنـــائـــهـــم الـــضـــحـ
يــن 

َ
الــبــيــان »الـــكـــذب والــتــضــلــيــل« الــلــذ

ــدّ الــشــبّــان  ســاقــتــهــمــا »الـــداخـــلـــيـــة« ضــ
ــن لا جـــــرم لـــهـــم ســـوى  ــ ــذيـ ــ الـــثـــاثـــة »الـ
منصوص  مشروعة  بحقوق  المطالبة 
عــلــيــهــا فـــي الإعــــــان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
للحقوق  الدوليَين  والعهدَين  الإنسان 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة«. وفـــي 
مسلسل  لتسارع  السياسية  الـــدلالات 
الإعـــدامـــات، يـــرى الــصــالــح أن السلطة 
ــــن: »إمّـــــا 

َ
تـــخـــيّـــر مـــواطـــنـــيـــهـــا بــــن اثــــن

بأيّ  المطالبة  وعــدم  المطلقة  العبودية 
ــيـــف«، مــضــيــفــا أن ولـــي  الـــسـ ــــيء أو  شـ
الـــعـــهـــد، مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، يـــريـــد أن 
يــقــول لــلــداخــل إن »الــتــقــارب مــع إيـــران 
لا يــعــنــي الــســمــاح« لــلــفــئــة الــتــي دأبـــت 
لها  الــتــرويــج  على  ونخبتها  السلطة 
بوصفها تابعة لطهران ومتماهية مع 
نــظــامــهــا وعــقــيــدتــه، »بــالــعــيــش بــراحــة 
وهـــدوء«، والــقــول لأبناء هــذه الفئة إن 
إيـــران ثمنه تصفيتهم،  مــع  »الــتــقــارب 
إعــــــادة  مـــقـــابـــل  ــتـــهـــم  بـــاعـ إيـــــــــران  وإن 

العلاقات مع السعودية«.

ما قتل خارج إطار 
ّ
»ليس إعداماً، وإن

الـــقـــانـــون، لأنـــه مــنــذ لــحــظــة الاعــتــقــال 
أيّ مسار  ــخــذ 

ّ
يُــت لــم  التنفيذ،  وحــتــى 

البحرين  قانون  قانوني ينسجم مع 
ــانــــون الـــســـعـــوديـــة«،  ولا حـــتـــى مــــع قــ
مبيّناً أن »المــدّعــي الــعــام لــم يــقــدّم أيّ 
ــادّي يــمــكــن أن يــثــبــت حــيــازة  ــ دلــيــل مـ
همين أيّ مواد متفجّرة، وبالتالي 

ّ
المت

ــاك تـــــلـــــبّـــــس«. ويـــصـــف  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ ــم يــ ــ لــ
الشهداء من  أهالي  سرحان »حرمان 
الوصية  أخــذ  الــــوداع وجلسة  زيـــارة 
الشرعية« بأنه »تصرّف غير مفهوم 
 فــي 

ّ
الـــســـعـــوديـــة، إل الـــســـلـــطـــات  ــن  مــ

ســـيـــاق مــخــالــفــة الـــشـــرع والـــقـــانـــون«، 
عـــــــادّاً »حــــرمــــان الـــعـــوائـــل أيـــضـــا مــن 
اســـــتـــــام الــــجــــثــــامــــن، ونـــقـــلـــهـــا إلــــى 
في  ودفنها  عليها  للصلاة  البحرين 
مقابر المسلمين، جريمة مقصودة من 
فيها  تشاركها  السعودية  الحكومة 

حكومة البحرين«.

أثارت الإعدامات المتلاحقة 

دين 
َّ

أخيراً مخاوف أهالي المهد

بالإعدام، والذين يفوق 

عددهم 71

ين 
َّ
ما حدث مع الشاب

سلطان وثامر »ليس 

ما قتل خارج 
ّ
إعداماً، وإن

إطار القانون«

كلام إيران عن قرب 

تحالف أمني بحري 

ها إلى السعودية 
ّ

يضم

ودول خليجية أخرى 

 واشنطن
ّ
يستفز

الثلاثاء  6  حزيران  2023  العدد  4931الثلاثاء  6  حزيران  2023  العدد  4931

على

 الغلاف

ين، 
ّ
تمنع السلطات السعودية العوائل من استقبال المعز

وتحظر حتى على أقارب الشهيد تقديم العزاء به )أ ف ب(

 أن الأساس 
ّ

حتى لو جرى طرح بند النفط في زيارة بلينكن، إل

فيها هو الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط )أرشيف(

عدموا، منذ بداية عام 2023، ثمانٍ وثلاثين ضحية بينهم الشابان البحرينيان )أ ف ب(
ُ
ن أ

َ
بلغ عدد م
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مت مصر، من السلطات الإسرائيلية، 
ّ
تسل

جــثــمــان الـــجـــنـــدي مــحــمــد صــــاح الـــذي 
ــتــل 3 جــنــود إســرائــيــلــيــن بــعــد عــبــوره 

َ
ق

ــــدودي، فـــي وقــــت لا تـــزال  ــــحـ الـــشـــريـــط الـ
ــع  فــيــه الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة بــشــكــل مــوسَّ
مــع قـــادة الــجــنــدي وعــائــلــتــه وأصــدقــائــه 
ــبَــــل الـــجـــهـــات المــصــريــة  ــ ــرّبــــن، مــــن قِ ــقــ المــ
ــــواء الــعــســكــريــة أو الــتــابــعــة  المــعــنــيّــة، سـ
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة. وأبـــلـــغـــت الــســلــطــات 
الدفن  عملية  أن  صــاح،  عائلة  الأمنية، 
، وبــحــضــور 

ً
ســتــتــمّ بــشــكــل ســـريـــع لـــيـــا

عدد محدود للغاية، فيما جرى توقيف 
ـــلـــب مـــن بــاقــي أفــــراد 

ُ
ــه، وط ــمّـ شــقــيــقــه وعـ

عائلته عدم الحديث مع وسائل الإعلام 
وعدم الإدلاء بأيّ معلومات حول حياته. 
وقف عدداً 

َ
وكان جهاز الأمن الوطني قد أ

بين، بعد وقت  من أصدقاء الشهيد المقرَّ
قصير مــن وقـــوع الـــحـــادث، مــن دون أن 
تفاصيل  أو  مــعــلــومــات  أيّ  عـــن  يــفــصــح 
ــقــلــوا إلــيــهــا، بينما 

ُ
حـــول الــجــهــة الــتــي ن

ع الإفــراج عنهم خلال ساعات، مع 
ّ
يُتوق

ـــركّـــز بشكل 
ُ
انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات الــتــي ت

أساسي على محاولة فهم دوافع صلاح 
إلى العملية، وما إن كانت هناك إشارات 
قد تحدّث بها مع أصدقائه وزملائه في 
ى فيه 

ّ
الوحدة ومركز التدريب الذي تلق

تدريبات قبل الانتقال إلى نقطة عمله.
ــرة عن 

ّ
ووفــــق المــعــلــومــات الأوّلـــيـــة المــتــوف

الشهيد، فالأخير هو من عائلة متواضعة 
ــــن شـــمـــس فــي  ــــي ضـــاحـــيـــة عـ تـــعـــيـــش فـ
القاهرة. والــده كان يعمل سائقاً، ولديه 
العام  بالتجنيد  التحق  وهــو  شقيقان، 
يُــفــتــرض أن يستمرّ فيه  المــاضــي، وكـــان 
لمــــدّة 3 ســـنـــوات كــفــرد شــرطــة فـــي الأمـــن 
العلامة 47 على  المركزي، وتحديداً عند 
الــــحــــدود الـــدولـــيـــة، والـــتـــي يـــوجـــد فيها 
أفراد شرطة وفق »اتفاقية كامب ديفيد« 
ــانـــت آخـــر  بــأســلــحــة خــفــيــفــة. وبــيــنــمــا كـ
زيــارة كــان فيها وســط عائلته منتصف 
الشهر الماضي، خلصت التحقيقات التي 
الــحــربــيــة بمشاركة  المــخــابــرات  تــقــودهــا 
ــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــ ــن الـــوطـــنـــي وعـ ــ ــ الأمـ
المعنيّة بالحادث، إلى صياغة سيناريو 
ــســق مـــع الــبــيــان الـــصـــادر عن 

ّ
رســمــي مــت

ــحــة عــلــى الــفــور. وإذ جــرى 
ّ
الــقــوات المــســل

 بشكل 
ّ

التشديد على ضرورة غلق الملف
ســريــع وفــــوري، وتــســويــة جميع الأمـــور 
الخاصة به داخلياً، فقد صــدرت قــرارات 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــي  فــ ضـــبـــاط  بـــإيـــقـــاف 
معنيّين بالأمر، وإحالتهم على التحقيق 

عـــلـــى الــــفــــور، وإبـــاغـــهـــم بــالــتــقــاعــد فــي 
والتي ستشهد  لــلــوزارة،  المقبلة  الحركة 
ــع فــي هــذه  تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى واسـ
الأوّلية عدم  التحقيقات  المنطقة. ودانــت 
الجندي  ترشيح  عن  المسؤولين  متابعة 
المنطقة لصفحته على  للخدمة في هذه 
»فيسبوك«، والتي تحدّث فيها عن دعمه 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــواجــهــة إســرائــيــل، 
ــبــــل الـــتـــحـــاقـــه  ــا قــ وهـــــــي عـــــبـــــارة نــــشــــرهــ
كان  الـــذي  الأمـــر  تقريباً،  بــعــام  بالجيش 

»يستوجب« إبعاده عن هذه المنطقة.
ــاريـــو لـــلـــحـــادث  ــنـ ــيـ وصــــاغــــت مـــصـــر سـ

ــة الــرســمــيــة خــال  ــروايــ ســيــكــون هـــو الــ
ــلـــة، عـــنـــوانـــه أن الــعــمــلــيــة  ــبـ ــقـ الأيــــــــام المـ
لـــم تــكــن اســتــهــدافــا مــقــصــوداً لــلــجــنــود 
ــا  ــمـ ـ

ّ
ــدود، وإن ــ ــحـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى الـ

مطاردة  بعمليات  مرتبط  عابر  حــادث 
قام بها الجندي لمهرّبين بعد مشاهدته 
الــذي  الخطأ  إيّــاهــم خــال خدمته، وأن 
وقــــع فــيــه هـــو اســـتـــمـــراره فـــي المـــطـــاردة 
خـــــارج الــــحــــدود المـــصـــريـــة. ووفـــــق هــذا 
الــســيــنــاريــو، فـــإن صـــاح قـــام بملاحقة 
معهم،  الاشتباك  إلــى  وسعى  المهرّبين، 
فــيــمــا عــمــلــيــة تـــبـــادل إطـــــاق الـــنـــار مع 
ـــرت خـــال  ــ الــــحــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن جـ
محاولته الدفاع عن نفسه، وبسبب عدم 
في  بــوجــوده  المسبق  والعلم  التنسيق 
وفيما  الحدود.  وتجاوزه  المنطقة  هذه 
جرى التشديد في الأروقة المصرية على 
الــصــادرة  التعليمات  فــي  النظر  إعـــادة 
ــود المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي هــــذه  لــــكــــل الــــجــــنــ
المــنــطــقــة خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســرّعــت 
عملية التنسيق بين الجانبَين المصري 
الشهيد،  جثمان  تسليم  والإســرائــيــلــي 
ــن مـــراجـــعـــة  ــ الــــــــذي جـــعـــلـــت عـــمـــلـــيـــتـــه مـ
معايير المتابعة والمراقبة على الشريط 
الإسرائيليين  لـــدى  أولــويــة  الـــحـــدودي، 

في الفترة المقبلة.

بيروت حمود

يــــواصــــل قــطــبــا الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة 
ديــوان  فــي  مفاوضاتهما  الإسرائيلية 
رئـــيـــس الـــكـــيـــان، يــتــســحــاق هــرتــســوغ، 
وســـط حــديــث عــن صــفــقــة مــحــتــمَــلــة، لا 
ــزال حــظــوظــهــا غــيــر واضـــحـــة تــمــامــا.  تــ
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــذه الـــصـــفـــقـــة عـ ــ وتــــقــــوم هــ
المـــعـــارضـــة عــلــى قـــانـــون المــســتــشــاريــن 
 - المعقولية  حجة  وإلــغــاء  القضائيين، 
من  العليا  المحكمة  تستخدمها  الــتــي 
أجل إلغاء قرارات تتعارض مع قوانين 
أساس تُعتبر دستورية -، مقابل قبول 
الائـــتـــاف - أقــلّــه فــي الــوقــت الــحــالــي - 
القضاء،  إضــعــاف  خطّة  عــن  بالتراجع 
بتغيير  المتّصل  جانبها  في  وتحديداً 
نقلته  لما  القضاة. وطبقاً  تعيين  لجنة 
»الــقــنــاة 13« الإســرائــيــلــيــة، فـــإن طــرفَــي 
المـــفـــاوضـــات »مــســتــعــدّان لإغــــاق هــذه 

قــادة  إلــى  بالنسبة  أنــه  غير  الصفقة«، 
بالنظر  إشكاليةً  ذلــك  يُعدّ  الاحتجاج، 
إلـــى أنـــه »لا يمكن الــوثــوق بــالــتــزامــات 
بنيامين نتنياهو«، بينما على المقلب 
الآخـــــــر، حـــيـــث يـــقـــف عـــــــرّاب »الانــــقــــاب 
القضائي«، وزير القضاء ياريف ليفين، 
ــانـــون  ــقـ ــيــــس لــجــنــة الـــدســـتـــور والـ ورئــ
والقضاء، سيمحا روتمان، وغيرهما، 
قـــد تُـــعـــدّ الــصــفــقــة »تــخــلّــيــا عـــن جــوهــر 
الإصلاح القضائي«. ومن هنا، أشارت 
القناة إلى أنه »حتى لو اقترب الطرفان 
من اتّفاق في ديــوان الرئيس، لا يعني 
ذلــك إمكانية خــروج هــذه الصفقة إلى 

حيّز التنفيذ«.
وفق  المستشارين«،  »قانون  ويتضمّن 
صيغة التسوية المطروحة، تخصيص 
القانونيين  للمستشارين  عمل  ولايـــة 
فـــي الــــــــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 
ويــضــمــن إمــكــانــيــة الــتــمــثــيــل الــخــاص 

لـــــلـــــوزراء عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون المــســتــشــار 
الــقــانــونــي حـــاضـــراً لــلــتــمــثــيــل، إضــافــة 
ــر إمــكــانــيــة اســتــبــدال  إلــــى مــنــح الــــوزيــ
مــن خــال لجنة،  الــقــانــونــي  مستشاره 
فــيــمــا ألــغــيــت مــنــه فــقــرة الــتــغــلّــب الــتــي 
»الــكــنــيــســت« بــالــتــغــلّــب على  تــســمــح لـــ
ــلـــيـــا. وفـــــي هـــذا  قـــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة الـــعـ
الإطــار، أقرّ ديوان الرئيس بأنه »حتى 
الآن لــيــس هــنــاك تـــوافـــق، لــكــنّــنــا نــبــذل 
جهداً للتوصّل إلى ذلــك«، مشدّداً على 
»ضــرورة عدم الإصغاء إلى تسريبات 
التوصّل  يتمّ  الجانب... عندما  أحادية 
إلى تسوية سنعلن ذلك أمام الجمهور 
ــي  ــأتــ ــيــــة وشـــــفـــــافـــــيـــــة«. ويــ بــــمــــوضــــوعــ
ــك بــعــدمــا تــــزايــــدت الـــضـــغـــوط، منذ  ذلــ
أســبــوع، على رئيس الـــوزراء، بنيامين 
ــل ائـــتـــافـــه الــــذي  ــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن داخـ
»الإصــاح  مخطّط  باستكمال  يطالب 
الثقافة،  وزيــر  انضمّ  فيما  القضائي«، 

ن 
ّ

ي
ُ

 كبيرة على حاقان فيدان، رجل الاستخبارات الذي ع
ً

عقد الأوساط الموالية للسلطة في تركيا، آمالا
َ

ت

في  عة 
ّ

المتوق الانفراجة  لجهة  خصوصاً  الثالثة،  إردوغــان  طيب  رجب  حكومة  في  للخارجية  وزيراً 

باع نهج الحياد نفسه تجاه 
ّ

العلاقات الآذربيجانية - الأرمينية، أو تعميق العلاقات أكثر مع روسيا، مع ات

ل 
ّ

ماً في سياسة المصالحات مع دول الإقليم. وإذا كان فيدان أو
ُ

د
ُ

 عن السير ق
ً

الأزمة الأوكرانية، فضلا

ن يعتبر هذا 
َ

ة م
ّ

شغل »أرفع منصب ديبلوماسي« في تاريخ تركيا، ثم
َ

شخصية ذات خلفية استخبارية ت

 
ّ

ل على الوزير الجديد الذي قاد »ديبلوماسية الاستخبارات« مع كل
ّ

اً«، ويعو
ّ

التعيين »صائباً« و»استراتيجي

الخارجية  السياسة  دخول  على  كما  فيها،   
ً

فاعلا دوراً  ولعب  وروسيا،  وإيران  والعراق  وليبيا  سوريا  من 

التركية، في عهده، »مرحلة استقلال استراتيجي أقوى«
جرى التشديد في 

مصر على إعادة النظر 

في التعليمات الصادرة 

للجنود الموجودين

على الحدود حاقان فيدان
ديبلوماسية الاستخبارات... 

ّ
خرج من الظل

َ
ت

النظم  قيادة  فــإن  »ميللييات«،  ووفــق 
الإلكترونية في رئاسة الأركــان، وهي 
أعــــلــــى هـــيـــئـــة اســـتـــمـــاع فــــي الــــحــــروب 
فيدان  في عهد  لحقت 

ُ
أ الاستخبارية، 

برئاسة الاستخبارات التركية.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــدّم فــهــيــم طــاشــتــكــن، 
»غازيتيه دوار«، صورة  في صحيفة 
معتبراً  فــيــدان،  عــن  بالكامل  مختلفة 
أن تـــعـــيـــن رئــــيــــس الأركــــــــــان، يـــاشـــار 
غولر، وزيراً للدفاع، واحتمال تعيين 
للاستخبارات،  رئيساً  قالين  إبراهيم 
ــــى الــعــالــم  ــدّان بــمــثــابــة رســــالــــة إلـ ــ ــعـ ــ يُـ
القومي  الأمــن  باستمرارية سياسات 
ومـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــاب والـــعـــمـــلـــيـــات 
ـــات 

ّ
ــتـــدخ الــعــســكــريــة الـــحـــدوديـــة والـ

ــة. ووفــــــق طـــاشـــتـــكـــن، فـــإن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
كــان يصبّ  أوغلو  »مولود تشاووش 
النزاعية  السياسات  نــار  على  الــزيــت 
ـــتــــصــــاص  لإردوغــــــــــــــــــان بـــــــــــدلًا مـــــــن امـ
ـــرات، وكــــان صــقــر الــصــقــور في 

ّ
الـــتـــوت

الوطن الأزرق )شرق المتوسط( وليبيا 
وسوريا ومناطق الأكراد وكردستان 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ ــلــــف شــ ــبـــــرص وحــ ــ وقـ
والاتحاد الأوروبي«، لافتاً إلى أن »مَن 
عليه  ق 

َ
يُطل الخارجية،  وزارة  ى 

ّ
يتول

لكن  الأول«،  »الــديــبــلــومــاســي   
ً
عــــــادة

تــشــاووش أوغلو لم يكن عنده شيء 
من ذلك، وكان يغدق الكلمات الفارغة 
الــخــارجــيــة،  مـــن وزراء  ــه  عــلــى زمـــائـ
ــــذي سيكتبه  الـ وســنــعــرف لاحـــقـــا مـــا 
عــنــه في  الأجـــانـــب  الــخــارجــيــة  وزراء 
ــيــــدان، »فـــلـــم يكن  مـــذكّـــراتـــهـــم«. أمّـــــا فــ

إلى  من جهته،  الأميركي،  الكونغرس 
انفراجة على ذلك المستوى، ليصادق 
ــاؤه عــلــى بــيــع أنـــقـــرة مــقــاتــات  أعــــضــ
المــوالــيــة،  الصحيفة  ووفـــق  »إف-16«. 
 فيدان، أن تشهد 

ّ
ع أنقرة، في ظل

ّ
تتوق

 
ً ّ
الأرمينية حل  - الآذربيجانية  الأزمــة 
ز احتمالاته الحضورُ غير 

ّ
جديّاً، يعز

ع لرئيس وزراء أرمينيا، نيكول 
ّ
المتوق

ــــان  بــاشــيــنــيــان، حــفــل تــنــصــيــب إردوغـ
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة يـ رئــــيــــســــا لـ
الماضي. وتلفت، في إطار الإنفراجات 
الـــجـــيّـــدة  الــــعــــاقــــات  إلــــــى أن  ــا،  ــ ــــضـ أيـ
ـــبـــاع 

ّ
ــا ســـتـــتـــواصـــل، مــــع ات ــيــ مــــع روســ

الأزمة  في  متوازنة وحيادية  سياسة 
الأوكــرانــيــة، وفـــي الــعــاقــة مــع الــغــرب، 
ـــواصـــل تــركــيــا ســيــاســة 

ُ
 أن ت

ً
مــتــوقــعــة

« مع 
ّ

ــل ــ المــصــالــحــات و»المـــشـــكـــات الأقــ
وفي  ومصر.  وإسرائيل  الخليج  دول 
ــرّق فــولــيــا  ــطـ ــتـ الــصــحــيــفــة نـــفـــســـهـــا، تـ
أمام  الماثلة  التحدّيات  إلى  صويباش 
 كــان الشخص 

ْ
فــيــدان، متسائلة ما إن

لــلــمــوقــع المـــنـــاســـب، لتجيب  المــنــاســب 
بأنه »وزير الخارجية الأول منذ عهد 
عصمت إيــنــونــو قبل 100 عــام وعــام، 
الــذي يأتي من جــذور عسكرية. ولكن 
كـــون فــيــدان لــم يــكــن عــســكــريّــا صــرفــا، 
حقيبة  يه 

ّ
فتول استخبارات،  رجــل  بل 

وهــذا  للغاية.  طبيعي  أمــر  الخارجية 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  بخلاف 
ــم يــــــأتِ وزيـــــراً  الـــتـــي فـــوجـــئـــت بـــأنـــه لــ

للداخلية«.
ــقـــول الـــرئـــيـــس الــســابــق  مــــن جـــهـــتـــه، يـ

ــة  ــاسـ ــــي رئـ لـــــدائـــــرة الاســــتــــخــــبــــارات فـ
أركـــــــــان الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، الـــجـــنـــرال 
إســمــاعــيــل حــقــي بــكــن، إن الــعــاقــات 
يــد  عـــلـــى  أوّلًا  تـــتـــأسّـــس  الـــخـــارجـــيـــة 
رجـــــال الاســـتـــخـــبـــارات، لافـــتـــا إلــــى أن 
أمـــام فــيــدان قــضــايــا الــحــرب الــروســيــة 
ــع بين 

ّ
ــة، والاتـــفـــاق المــتــوق ــيـ ــرانـ - الأوكـ

أرمينيا وآذربيجان، والمسألة الليبية 
ها تنسيقاً مع روسيا 

ّ
ب حل

ّ
التي يتطل

ومصر، والمسألة السورية مع روسيا. 
ــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب  ــألـ كـــمـــا أن »مـــسـ
ع 

ْ
قط يقع  عاتقه  فيدان، وعلى  تنتظر 

ــا  ــم الـــخـــارجـــي لـــإرهـــابـــيـــن«. أمّـ ــدعـ الـ
ــة في  ــيـ ــعـــاقـــات الـــدولـ رئـــيـــس قــســم الـ
الــجــامــعــة الــتــركــيــة - الألمـــانـــيـــة، أنــس 
ع 

ّ
يتمت فيدان  أن  إلــى  فيشير  بيرقلي، 

بــخــبــرة أكــاديــمــيــة فـــي مــجــال الــعــلــوم 
السياسية التي كتب فيها الدكتوراه، 
ــه الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــابـــات فــــي هـــذا  ــ ولـ
ـــى رئــاســة 

ّ
 عـــن أنـــه تـــول

ً
الـــشـــأن، فــضــا

مة »تيكا« للتعاون والتنمية بين 
ّ
منظ

مــؤسّــســة  وهـــي  و2007،   2003 عــامَــي 
الخارجية  مــســاعــداتــهــا  عــبــر  تتكامل 
ــة. ووفـــــق  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــة الـ ــيــــاســ مـــــع الــــســ
الجديد  الخارجية  قاد وزيــر  بيرقلي، 
 

ّ
كل مع  الاستخبارات«  »ديبلوماسية 
ــراق وإيــــران  ــعـ مــن ســوريــا ولــيــبــيــا والـ
 فيها، علماً 

ً
وروسيا، وأدى دوراً فاعلا

أمــام  الــتــي ترتسم  الأولـــى  القضية  أن 
ــا، حــيــث »انــتــهــت  ــر هـــي ســــوريــ الــــوزيــ
 

ّ
ــل الـــحـ ــا، وجـــــــاء دور  ــبـ ــريـ ــقـ تـ الــــحــــرب 
الــســيــاســي بـــمـــهـــارة ديــبــلــومــاســيــة«، 
الخارجية  السياسة  أن  إلــى  ليخلص 
الــتــركــيــة ســـتـــدخـــل، فـــي عــهــد فـــيـــدان، 
»مرحلة استقلال استراتيجي أقوى«.

ــا، يـــقـــول  ــ ــــضـ وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه أيـ
شــؤون  فــي  والخبير  المتقاعد  العقيد 
الأمــن والإرهـــاب، جوشكون باشبوغ، 
ـــبـــاع 

ّ
ات تـــريـــد  إنـــــه »إذا كـــانـــت تـــركـــيـــا 

أن  فعليها  ناجحة،  خارجية  سياسة 
تــســتــنــد إلــــى مــعــطــيــات اســتــخــبــاريــة، 
ــيـــدان  وهـــــــذا مــــا فــعــلــتــه مــــع تـــعـــيـــن فـ
ــراً لــلــخــارجــيــة، وهـــو تــعــيــن يُــعــدّ  ــ وزيـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــا«. ويــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــي 
الشؤون الأمنية، عبد الله آغار، بدوره، 
أن »أســــاس الــعــاقــات الــخــارجــيــة هو 
والاســـتـــخـــبـــارات،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وتــعــيــن فـــيـــدان فـــي هـــذه الــــــوزارة في 

غــايــة الــــصــــواب«، مــعــتــبــراً أن الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة »كــانــت نقطة 
الجيوبوليتيك  فــي  الأكــبــر  الانــكــســار 
الإيجابي  بحيادها  وتركيا  الــعــالمــي، 
مهمّاً  دوراً  أدّت  المتوازنة  وسياستها 
ومــفــيــداً لــهــا ولــلــعــالــم، وكــــان لــفــيــدان 
ذلــك«. وأكثر من ذلك،  دور حاسم في 
الوزير  أوّل اتصال هاتفي أجــراه  فــإن 
الجديد كان مع نظيره الآذربيجاني، 
 من 

ّ
في إشارة إلى ما يشكّل هذا الملف

أولوية بالنسبة إلى تركيا.
ــد الـــــقـــــادر ســـيـــلـــفـــي، الـــكـــاتـــب  ــبـ أمّـــــــا عـ
ــعـــرب، هــو  ــيـ ــن إردوغـــــــــــان، فـ ــــرّب مــ ــقـ ــ المـ
ــيـــار  ــتـ ــأن اخـ ــ ــ ــــاده بـ ــقـ ــ ــتـ ــ الآخــــــــــر، عـــــن اعـ
كــان صائباً؛  الخارجية  لــوزارة  فيدان 
ــرار« الــرئــيــس  ــ كــــون الـــرجـــل »كـــاتـــم أســ
«، في 

ّ
ــر خــارجــيــة ظــــل ــ الــتــركــي، و»وزيـ

أن  إلـــى  تشيكيرغه  فــاتــح  يشير  حــن 
ع بشخصية 

ّ
تعيين فيدان، الذي يتمت

رفــيــعــة ومـــقـــاربـــات عــقــانــيــة، لـــم يكن 
»ميللييات«،  صحيفة  وترى  مفاجئاً. 
ــن جـــهـــتـــهـــا، أن هـــــذا الـــتـــعـــيـــن يُـــعـــدّ  مــ
بمثابة رسالة ثقة إلى العالم؛ إذ »كان 
للرجل دور كبير في محاربة الإرهاب، 
ــا الـــعـــمـــلـــيـــات المـــوضـــعـــيـــة  وخــــصــــوصــ
ــا يـــســـمّـــى فــــي تـــركـــيـــا »عــمــلــيــات  أو مــ
ــذكــر 

َ
الــنــقــطــة««، فــي شــمــال الــعــراق. وت

الصحيفة أن فــيــدان تــرعــرع فــي كنف 
ــبــــح أصــغــر  المـــؤسّـــســـة الأمـــنـــيـــة، وأصــ
 42( الاستخبارات  رئــاســة  ى 

ّ
يتول مــن 

على  إسرائيل  اعترضت  فيما  عــامــا(، 
 إيّاه بأنه تابع لإيران. 

ً
تعيينه، متهمة

جثمان محمد صلاح إلى القاهرة

مصر تصوغ روايتها

تركيا

تقرير

تقرير

امة التفاوض
ّ

رة: إسرائيل في دو
ّ
وساطة هرتسوغ متعث

)أ ف ب(

شغل »أرفع منصب ديبلوماسي« )أ ف ب(
َ
 فيدان أول رئيس استخبارات ي

ّ
عد

ُ
ي

ي فيدان حقيبة 
ّ
تول

الخارجية يعني 

استمرار النهج القائم 

على تقوية البعد 

الاستخباري في العمل 

الديبلوماسي

تتواصل الاستعدادات 

في »الكنيست« لاختيار 

يه في لجنة 
َ
ل

ّ
ممث

تعيين القضاة

وبالعودة إلى المفاوضات الدائرة في 
ديــــوان الــرئــيــس، ذكـــرت »هــيــئــة الــبــثّ 
ــــان 11( أن  الإســرائــيــلــيــة الـــعـــامـــة« )كـ
الانفجار«،  على  »توشك  المفاوضات 
 طــرف على دفع 

ّ
لافتةً إلــى إصــرار كــل

ــنـــازلات وســط  ــتـ ــر إلــــى تــقــديــم الـ ــ الآخـ
ــواء مــتــوتّــرة ومــشــحــونــة، ترافقها  أجـ
وثيقة  لصياغة  هرتسوغ  من  مساعٍ 
مــبــادئ يــقــبــل بــهــا الــطــرفــان. عــلــى أن 
هــــذه المــســاعــي قــوبــلــت بـــالـــرفـــض؛ إذ 
تـــصـــرّ أحـــــزاب الائـــتـــاف عــلــى إعـــان 
أحزاب المعارضة موافقتها على الدفع 
ــة«، وفــي  ــطّـ ــخـ بــبــعــض تــشــريــعــات »الـ
»الــعــلــيــا«،  قــانــون إضــعــاف  مقدمتها 
وإلــــغــــاء حـــجّـــة المـــعـــقـــولـــيـــة، وقـــانـــون 
المــســتــشــاريــن الــقــضــائــيــن لــلــهــيــئــات 
الحكومية، محدّدةً موعداً لذلك يسبق 
اختيار ممثّلي »الكنيست« في لجنة 
تــعــيــن الــقــضــاة. وفـــي المــقــابــل، تُــصــرّ 
أحزاب المعارضة على إعلان الائتلاف 
موافقته على تعيين ممثّل عنها في 
»الكنيست«  ممثّلَي  بــن  مــن  اللجنة 
فيها. وفي الإطار نفسه، يبدي حزب 
»هــــنــــاك مــســتــقــبــل«، بـــرئـــاســـة يــائــيــر 

 
ّ

سن على  للموافقة  اســتــعــداده  لبيد، 
ذلك  »الخطة«، وتحديداً  قوانين  أحد 
المستشارين  وضــع  بتنظيم  المتعلّق 
الـــقـــانـــونـــيـــن، حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــــــدورة 
»الكنيست«، مقابل مبادرة  الصيفية لـ
مماثلة من »الليكود«، عنوانها قيام 
وزيــــر الــقــضــاء بـــدعـــوة لــجــنــة تعيين 
الــجــاري،  الشهر  نهاية  قبل  الــقــضــاة 
والبدء في تسيير أعمالها بما يشمل 

تعيين قضاة للمحاكم المختلفة.
ــــرف الآخـــــــــر مــن  ــطــ ــ ــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الــ ــ مــ
ــر المــــــــعــــــــارض، وهــــــــو حــــزب  ــكــ ــعــــســ المــ
»المــعــســكــر الـــوطـــنـــي« بــرئــاســة وزيـــر 
الأمـــن الــســابــق، بــنــي غــانــتــس، يظهر 
ــات؛ إذ  ــفـــاوضـ حــزمــا وقـــســـاوة فـــي المـ
بحسب »كان 11« يتعامل الأخير مع 
واحــدة،  كسلّة  القضائي«  »الإصـــاح 
ولا يبدي استعداداً لفصل قضية عن 

أخرى.

صاغت مصر سيناريو للحادث سيكون هو الرواية الرسمية خلال الأيام المقبلة )أ ف ب(

محمد نور الدين

حـــظـــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
فــــي تـــركـــيـــا بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مــــن قِـــبَـــل 
ــر مــعــظــم الـــوجـــوه  ــلــن، مـــع تــغــيُّ

ّ
المــحــل

ــــال رئــيــس  الـــرئـــيـــســـة، ولا ســيــمــا إحــ
فيدان،  حاقان  التركية،  الاستخبارات 
بــدلًا من مولود  الخارجية،  في وزارة 
تشاووش أوغلو الذي بات، بعد أحمد 
داود أوغلو، »ماركة مسجّلة« في هذا 
الموقع. كذلك، حظي البعد الاقتصادي 
مـــن الــتــشــكــيــلــة بــاهــتــمــام مـــمـــاثـــل، إذ 
المالية  وزيــر  يتمكّن  أن  كثيرون  يأمل 
القيام  من  شيمشيك،  محمد  الجديد، 
بــدور »المنقذ« من الأزمــة الاقتصادية 

ق.  الآخذة في التعمُّ
يُــعــدّ فــيــدان أوّل رئــيــس اســتــخــبــارات 
يَــشــغــل »أرفــــع مــنــصــب ديــبــلــومــاســي« 
ــورد  ــ ــا تـ ــ ــا، وفــــــق مـ ــيــ ــركــ ــخ تــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
الرَجل،  وتنتظر  »حرييات«.  صحيفة 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، ثــاثــة اجتماعات 
الجديدة:  بصفته  سيحضرها  مهمّة 
قـــمّـــة قـــــادة »حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي« 
فيلنيوس  فــي  المقبل  الشهر  المرتقبة 
عــاصــمــة لــيــتــوانــيــا، ومـــن بَــعــدهــا، في 
ــلـــول، اجــتــمــاع  الــنــصــف الــثــانــي مـــن أيـ
ــمّ  قـــــــــادة الـــــــــــدول الــــعــــشــــريــــن، ومـــــــن ثــ
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
المتحدة. وفي هذا الوقت، تأمل الدول 
ــخــذ تــركــيــا قـــرارهـــا في 

ّ
الــغــربــيــة أن تــت

شــأن انــضــمــام الــســويــد إلــى »الــنــاتــو« 
ــع 

ّ
قـــبـــل قـــمّـــة فــيــلــنــيــوس، فــيــمــا يــتــطــل

مــيــكــي زوهـــــــر، إلـــــى جـــوقـــة الُمــــهــــدّديــــن 
بالاستقالة فــي حــال »إمــاتــة الإصــاح 
ــدّر الأوســــــاط  ــقــ ــتــــي تــ الـــقـــضـــائـــي«، والــ
الإســرائــيــلــيــة أن نــتــنــيــاهــو لـــن يــســارع 
فــي المــضــيّ فيها خــوفــا عــلــى اســتــقــرار 
حــكــومــتــه. ووفـــقـــا لــبــعــض الــتــحــلــيــات 
 من 

ّ
الإسرائيلية، لن تؤدّي استقالة كل

ليفين وزوهــر، بالضرورة، إلى إطاحة 
الحكومة؛ إذ إن نتنياهو لا يزال قادراً 
عــلــى إقـــنـــاع لــيــفــن بــعــدم الإقـــــدام على 
 ممسكاً 

ّ
هكذا خطوة، وبالتالي سيظل

بــزمــام الأمــــور مــن دون دفـــع تعديلات 
رئيسة من خطّة »الإصلاح القضائي«.   
ــذا الــــوقــــت، وبــيــنــمــا تــتــواصــل  ــ فــــي هـ
ــيــــســــت«  ــنــ ــكــ ــي »الــ ــ ــ الاســــــــتــــــــعــــــــدادات فـ
لاخـــتـــيـــار مــمــثّــلَــيــه فـــي لــجــنــة تعيين 
الــقــضــاة، والــتــي تــضــمّ أيــضــا ممثّلين 
عن الحكومة والمحكمة العليا ونقابة 
ليفين،  إقــدام  احتمال  يَبرز  المحامين، 

بــوصــفــه رئــيــســا لــهــذه الــلــجــنــة، على 
عرقلة انعقادها بالصورة التي ينصّ 
عليها القانون الحالي، حتى يضغط 
ــطّـــة »الانــــقــــاب  ــاه تـــمـــريـــر خـ ــجــ ــ فــــي اتّ
القضائي«، وتحديداً جانبها المتعلّق 
بــتــغــيــيــر تــركــيــبــة »تــعــيــن الــقــضــاة«. 
كذلك، يتعمّد ليفين عرقلة الكثير من 
القضائية،  المنظومة  فــي  التعيينات 
سيتعمّق  حالياً،  نقصاً  تعاني  التي 
أكــثــر مــع مـــغـــادرة المــزيــد مــن الــقــضــاة 
نهاية  بحلول  خدمتهم  انــتــهــاء  لــدى 
ــر  ــ يـــســـعـــى وزيـ الــــحــــالــــي. وإذ  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
القضاء لإقناع رئيسة المحكمة العليا، 
القاضية إستر حيوت، بالموافقة على 
ــبَــلــه، فــإن  الــتــعــيــيــنــات المــقــتــرَحــة مـــن قِ
معدومة  تبدو  مطالبه  تحقّق  فــرص 
ممانعة  إلــى  بالنظر  »القناة«،  لـ وفقاً 
ــيـــوت الاســـتـــجـــابـــة لـــابـــتـــزاز الــــذي  حـ

يمارسه. 
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ّ

يُسمع له حــسّ. لكن كــان يُــرى في كل
أربيل  إلى  الغرب  مكان، من طرابلس 
ودمشق وموسكو وطهران. كان يَظهر 
أنه يقوم بديبلوماسية موازية، فيما 
ينشئ قالين ديبلوماسية مباشرة مع 
الأطلسي والولايات المتحدة«، بحسب 
طاشتكين، الذي يضيف إن فيدان كان 
»المورّد الأكبر للأسلحة إلى المعارضة 
م سياسة الاغتيالات 

ّ
السورية، ومنظ

ــا والــــــعــــــراق بـــالـــطـــائـــرات  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ
أربيل ويضغط  يدعم  وكــان  المسيّرة، 
ة 

ّ
السن ن 

ّ
ويلق طالباني،  جماعة  على 

فــي بــغــداد والــتــركــمــان فــي كــركــوك ما 
ــان يــقــوم بـــدور  الــــذي يــجــب فــعــلــه. وكــ
الــوســاطــة بــن المــجــمــوعــات الصديقة 
بينها.  مــا  فــي  المتنازعة  لكن  لتركيا، 
الشيعة  اللاعبين  مــع  يتواصل  وكــان 
ويولي قاسم سليماني عناية خاصة. 
ــــى حــــكــــومــــات طـــرابـــلـــس  ــــرعـ وكـــــــــان يـ
ويتفاوض مع خصومها مثل خليفة 
حفتر. وكــان من سياساته، اختطاف 
ــلــــبــــهــــم إلــــى  ــــاص وجــ ــ ــخـ ــ ــ ــعــــض الأشـ بــ
الخارجية،  يه 

ّ
فإن »تول ولــذا،  تركيا«. 

ــج«، أي  ــهــ ــنــ ــرار هــــــذا الــ ــمــ ــتــ يـــعـــنـــي اســ
»تقوية البعد الاستخباري في العمل 

الديبلوماسي«، بحسب الكاتب.
 فيدان، 

ّ
ولكن، مع هــذا، يمكن، في ظــل

ــــات ســـوريـــا 
ّ
ــف ــلــ ــــي مــ م فـ ــدُّ ــ ــقـ ــ »إحــــــــــراز تـ

وإيـــران والــعــراق وليبيا وأوكــرانــيــا«، 
لأن الرجل كان ولا يزال مستشاراً في 
الــحــكــومــة، وجــلــس شخصيّاً  رئـــاســـة 
ضــمــن الــوفــد الــتــركــي فــي المــفــاوضــات 
ــانـــي«  ــتـ مــــع »حـــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردسـ
فــي أوســلــو عــام 2009، والــتــقــى لاحقاً 
زعيم  للاستخبارات،  رئيساً  بصفته 
الحزب، عبد الله أوجــالان، في معقله 
د  بع نهج التشدُّ

ّ
في إيمرالي. ومن ثمّ ات

مـــع »الــكــردســتــانــي« بــعــد عـــام 2015، 
بع في 

ّ
فيما لا يُعرف الآن أيّ خيار سيت

الكردية. ويشير  المسألة  مع  التعاطي 
الكاتب أيضاً إلى أنه »كان لفيدان دور 
أســـاســـي فـــي المـــحـــادثـــات مـــع دمــشــق، 
فـــي مسألة  ــادّاً  ــ ــان إردوغــــــان جـ كـ وإذا 
الأوّل  فــبــإمــكــان  مــع ســوريــا،  التطبيع 
القيام بدور مركزيّ«. أمّا وزير الدفاع 
الجديد، فيلفت الكاتب إلى أنه كان من 
التركي  الــدفــع بالجيش  فــي  الــصــقــور 
إلـــى داخـــل ســوريــا والــقــيــام بعمليات 
: »هل سيغيّر غولر 

ً
عسكرية، متسائلا

نظرته في المرحلة الجديدة بالتنسيق 
مع فــيــدان؟«. ويــذكّــر بأنه كــان لفيدان 
ــالـــحـــات مــع  دور مـــهـــمّ فــــي بـــــدء المـــصـ
والإمـــارات وإسرائيل وفي  السعودية 
 إنـــه 

ً
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، قــــائــــا

الـــجـــزم فـــي مـــا إذا كــــان له  »لا يــمــكــن 
هــذا الـــدور فــي الــعــاقــات مــع الــغــرب«. 
ــتـــكـــن إن  وبــــاخــــتــــصــــار، يــــقــــول طـــاشـ
ــيـــة مــع  ــتـــركـ ــة الـــخـــارجـــيـــة الـ ــيـــاسـ الـــسـ
الأمني  للبعد  تعزيزاً  ستشهد  فيدان 
وتـــراجـــعـــا لــلــبــعــد الاقـــتـــصـــادي، وهــو 
ه مــحــمــد 

ّ
ــــول ــتــ ــ ــيــ ــ ــب الــــــــــذي ســ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ

شيمشيك، وزير المالية الجديد.
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بـــــدأ المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن، 
ــريــــاض،  ــن الــ هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، مــ
مسعًى جــديــداً لتثبيت وقــف إطــاق 
ــيـــمـــن، ضـــمـــن جـــولـــة قــد  ــار فــــي الـ ــنــ الــ
تــقــوده إلـــى مسقط وصــنــعــاء أيــضــا. 
ــدبــــرغ، بـــرفـــقـــة نــائــبــه  والـــتـــقـــى غــــرونــ
ــلــــس  ــــس »المــــجــ ــيــ ــ ــم، رئــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــعـــــن شـ ــ مـ

ــمــــي،  ــيــ ــلــ ــعــ الـــــــــرئـــــــــاســـــــــي«، رشـــــــــــــاد الــ
ــــر خــارجــيــة الــحــكــومــة الــتــابــعــة  ووزيـ
ورئيس  مبارك،  بن  أحمد  للمجلس، 
سلطان  للسعودية،  المــوالــي  البرلمان 
 عـــلـــى حــــــدة. ووفـــقـــا 

ً ّ
ــي، كــــــا ــانـ الـــبـــركـ

لوكالة »سبأ« التابعة لحكومة عدن، 
الذي  اللقاء  قــدّم، في  فــإن غروندبرغ 

»الرئاسي«،  أعضاء  غالبية  قاطعته 
إحــاطــة شــامــلــة حـــول جــهــود تثبيت 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار والـــدفـــع بعملية 
 ،

ّ
ــه لـــلـــحـــل ــتــــ الـــــــســـــــام، وعـــــــــرض رؤيــــ

 
ّ

والتي تنطلق من تنفيذ بنود الملف
العليمي  أبدى  الإنساني. من جهته، 
 ،

ّ
تــأيــيــده لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة للحل

مشترطاً الكشف عن مصير القيادي 
فـــي حـــزب »الإصـــــــاح«، الأســـيـــر لــدى 
ســلــطــات صـــنـــعـــاء، مــحــمــد قــحــطــان، 
قبل أيّ نقاشات في ذلك الملف. وجاء 
هام رئيس لجنة 

ّ
هذا بعد أيام من ات

ــــؤون الأســـــــرى فــــي صـــنـــعـــاء، عــبــد  شــ
الـــقـــادر المــرتــضــى، حـــزب »الإصــــاح« 
في مأرب بتعمّد إفشال عملية تبادل 
رة  زيارات السجون، والتي كانت مقرَّ
إلى  مشيراً  الفائت،  الشهر  منتصف 
بمجموعة  قائمة  قــدّمــت  صنعاء  أن 
عن  للكشف  والمعتقلين  الأســـرى  مــن 

مصير  عن  الكشف  مقابل  مصيرهم 
قــحــطــان، وهــو مــا رفــض »الإصـــاح« 
ــه. واعـــتـــبـــر المــرتــضــى  الـــتـــجـــاوب مـــعـ
ــا يـــثـــار فــــي شـــــأن قــضــيــة قــحــطــان  مــ
»شمّاعة« تهدف إلى إفشال التبادل، 
مـــجـــدّداً الــتــأكــيــد أن صــنــعــاء جــاهــزة 

للدخول في »صفقة شاملة«.
وبــالــعــودة إلـــى لـــقـــاءات غــرونــدبــرغ، 
فقد أفادت مصادر مقرّبة من حكومة 
عدن، »الأخبار«، بأن الرياض وجّهت 
دعوة إلى جميع أعضاء »الرئاسي« 
ــور الاجـــــتـــــمـــــاع مــع  مــــــن أجــــــــل حـــــضـــ
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، والمـــصـــادقـــة على 
الــتــعــديــات الـــجـــديـــدة عــلــى خــارطــة 
الــســام. وأوضــحــت المــصــادر أن ذلك 
ــات الــتــي  ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ ــأتــــي فــــي إطـــــــار الـ يــ
ــــاض لــــعــــودة وفـــدهـــا  ــريـ ــ ـــجـــريـــهـــا الـ

ُ
ت

 
ً
ــعــة

َّ
إلـــى صــنــعــاء، والــتــي كــانــت مــتــوق

 
ً
مستدركة الــجــاري،  الأســبــوع  نهاية 

قاطعوا  المجلس  أعــضــاء  بــأن معظم 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى خــلــفــيــة الــصــراعــات 
المحتدمة بين مكوّناته، وهو ما أثار 
انــــزعــــاج الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، الـــذي 
ــــــب لـــقـــاءً آخــــر لــغــرونــدبــرغ 

ّ
عــــاد ورت

مــع الــبــركــانــي، مــســاء الأحــــد، بهدف 
شرعنة التعديلات. وعرض المبعوث 
الموالي  الــبــرلمــان  الأمــمــي على رئيس 
التي وضعت  التغييرات  للسعودية، 
تثبيت وقـــف إطـــاق الــنــار والاتــفــاق 
ــبــات الموظفين 

ّ
على آلــيــة لــصــرف مــرت

العمل  مقابل  أولــويــاتــهــا،  رأس  على 
ــيــــود المــــفــــروضــــة مــن  ــقــ عـــلـــى رفــــــع الــ
ــنـــذ مـــطـــلـــع تــشــريــن  ــنـــعـــاء مـ قِــــبَــــل صـ
الأول المــاضــي عــلــى صــــادرات النفط 
 أزمــــة مالية 

ّ
ــل الــيــمــنــي الـــخـــام، فــي ظـ

ــدن  ــة عــ ــومــ ــكــ ــا حــ ــهــ ــهــ ــواجــ ــة تــ ــقــ ــانــ خــ
ــا لمـــصـــادر  ــقـــ مـــنـــذ نـــحـــو شــــهــــر. ووفـــ
البركاني، فإن المبعوث الأممي شدّد 

ــرورة تــنــفــيــذ بـــنـــود الــهــدنــة  ــ عــلــى ضــ
الإنسانية كمرحلة أولى من التسوية 
تــطــبــيــق  أن  مــــــؤكــــــداً  الــــســــيــــاســــيــــة، 
إجـــــــراءات بــنــاء الــثــقــة ســيــدفــع نحو 
ين الثانية والثالثة. وردّاً على 

َ
المرحلت

اشتراطات العليمي والبركاني، وعد 
تفاؤله  مبدياً  القضايا،  جميع   

ّ
بحل

»بـــــالـــــدور الــــســــعــــودي والـــعُـــمـــانـــي«، 
الـــهُـــدن حتى  ومــعــتــبــراً أن »صـــمـــود 
اليوم يعني أن الأطراف لديها الرغبة 

في الوصول إلى سلام«.
ــــي حــــن اســتــبــقــت وســــائــــل إعــــام  وفـ
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة عــــــــدن، الــــتــــحــــرّك 
ــار  ــ ــبـ ــ الأمـــــــمـــــــي الأخــــــــيــــــــر، بــــنــــشــــر أخـ
تــشــكّــك فــي نــيّــة حــركــة »أنــصــار الــلــه« 
ــة،  ــ ــــدولـ ــــبــــات مـــوظـــفـــي الـ

ّ
صــــــرف مــــرت

ــــط«  قـــالـــت صــحــيــفــتــا »الــــشــــرق الأوسـ
الــســعــوديــة و»الــبــيــان« الإمــاراتــيــة إن 
تلك الحكومة ستكون غير قادرة على 
المــوالــن  للموظفين  ــبــات 

ّ
المــرت صـــرف 

لــهــا الــشــهــر المــقــبــل، بــســبــب تــنــاقــص 
احــتــيــاطــات الــبــنــك المــركــزي فــي عــدن. 
ونقلت »الــشــرق الأوســــط« عــن ثلاثة 
مسؤولين يمنيين تأكيدهم أن حكومة 
معين عبد الملك تمضي نحو الإفلاس 
ــادرات  ــ ــرار تـــوقـــف صــ ــمـ ــتـ  اسـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الــنــفــط الـــخـــام، فــيــمــا كــانــت »الــبــيــان« 
قـــد تــحــدّثــت عـــن تــعــديــات أمــيــركــيــة 
- بــريــطــانــيــة مــحــتــمَــلــة عــلــى مــشــروع 
الاتــفــاق بــن صنعاء والـــريـــاض. ولم 
البنود  تفاصيل  الصحيفة  تــوضــح 
ــــول تــعــديــلــهــا،  ــوار حـ ــحــ ــمّ الــ ــتـ ــتـــي يـ الـ
لــكــنــهــا أشــــــارت إلــــى الـــلـــقـــاءات الــتــي 
عــقــدهــا ســفــيــرا أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
مـــع مــســؤولــي »المــجــلــس الــرئــاســي«، 
 إلــــى مــحــاولــتــهــمــا إقــنــاعــهــم 

ً
مــلــمّــحــة

ــبــــات. وأشـــــارت  ــ
ّ
 المــــرت

ّ
بــحــلــحــلــة مـــلـــف

إلــى أن الأطـــراف الــدولــيــة والإقليمية 
تــتــعــرّض لــضــغــوط بــفــعــل تــهــديــدات 
صــنــعــاء بــاســتــئــنــاف الــهــجــمــات في 
العمق السعودي، ناهيك عن مساعي 
ــالــــي الـــجـــنـــوبـــي«،  ــقــ ــتــ ــلــــس الانــ »المــــجــ
المــوالــي لــإمــارات، فــرض واقــع جديد 

شرقيّ اليمن.

الحسكة - أيهم مرعي

بــعــد نــحــو شــهــر مــن إغــاقــه بــصــورة 
كـــامـــلـــة، عـــــادت الـــحـــركـــة جــزئــيــا إلــى 
ـــ فــيــش خـــابـــور«  ـــ ـــ مــعــبــر »ســيــمــالــكــا ـ
غـــيـــر الـــشـــرعـــي، بــاســتــئــنــاف عــمــلــه، 
الإنسانية  الحالات  لاستقبال  أمــس، 
فــقــط. ويـــأتـــي تـــراجـــع حــكــومــة إقليم 
ــرار  ــ ــن قــ ــ ــــي الــــــعــــــراق عــ ــان فــ كـــــردســـــتـــ
الإغلاق الكامل إثر ضغوط الولايات 

على  اشتغالها  عاود 
ُ
ت التي  المتحدة 

ــلــه من 
ّ
 الـــحـــوار الـــكـــردي، لِـــا يــمــث

ّ
خـــط

مَعبر إلــزامــي لــبــدء حـــوار أوســـع في 
مــا بــن أطــيــاف المــعــارضــة المختلفة. 
لت خطوة الإغلاق التي أتت على 

ّ
ومث

عبور  الــذاتــيــة«  »الإدارة  منع  خلفية 
الكردي  الوطني«  »المجلس  مــن  وفــد 
ــان، قـــفـــزة  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــلـــى كـ المــــحــــســــوب عـ
فـــي إجـــــــراءات حــكــومــة الإقــلــيــم ضــدّ 
همتها الأخيرة 

ّ
»الذاتية«، في حين ات

عــراقــيــة،  ــــ  تــركــيــة  تعليمات  بتنفيذ 
بقصد محاصرة مناطق شمال شرق 

سوريا الخاضعة لسيطرة »قسد«.

وتزامن هذا الاتهام مع سريان أنباء 
فــي الأوســــاط الــكــرديــة حــول تنسيق 
سوري ــــ عراقي ــــ تركي للضغط على 
أربيل ضمن مناخ التقارب العربي مع 
 المعابر غير 

ّ
دمشق، بهدف إغلاق كل

الشرعية مع مناطق سيطرة »قسد«، 
و»المحمودية«  »سيمالكا«  فيها  بما 
تــربــط محافظة  و»الـــولـــيـــد«، والـــتـــي 
الحسكة مع شمال العراق. ولم تقف 
»الذاتية« عند هذا الحدّ، بل سارعت 
إلى استثمار ورقة القومية الكردية، 
مــن خـــال اعــتــبــار خــطــوة كــردســتــان 
ــدام« عـــلـــى الـــكـــرد  بــمــثــابــة »حـــكـــم إعــــــ
نفذ 

َ
الم كــون »سيمالكا«  فــي ســوريــا، 

الــذي يربطهم مع بقية دول  الوحيد 
 محدودية الحركة مع 

ّ
العالم، في ظل

تــربــط مناطق سيطرة  الــتــي  المــعــابــر 
»قــســد« بــمــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
وفي  المسلحة.  والــفــصــائــل  الــســوريــة 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــارســــت »الـــذاتـــيـــة« 
سلسلة مــن الــضــغــوطــات الإعــامــيــة، 
أو  لها،  التابعة  الإعــام  عبر وسائل 
المقرّبة منها، من خلال إبراز آثار قرار 
الإغلاق، والتحذير من إمكانية وقوع 

كارثة إنسانية، في حال استمراره.
 أيّ 

َ
إلا أن هـــذه الــضــغــوطــات لــم تــلــق

الــتــجــاري لمعبر   
ّ

الــشــق استجابة فــي 
»سيمالكا ــــ فيش خابور«، إذ أعلنت 
إدارته في بيان استئناف العمل »في 
قسم العلاقات والمنظمات الإنسانية« 
فقط، واستثنت »الحركة التجارية«، 

ــلـــه »وفـــــق  عـــلـــى أن تـــبـــقـــى أيــــــــام عـــمـ
الآلــيــة الــقــديــمــة«، وهــي ثــاثــة مــن كل 
أســبــوع، السبت والإثــنــن والأربــعــاء. 
ــيـــان، ســيُــســمــح بــالــعــبــور  ــبـ ووفـــــق الـ
والحالات  والعرائس  للمرضى  فقط 
ــات  ــ ــامــ ــ ــــي الإقــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة، وحـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

ــي المـــنـــظـــمـــات  ــفــ الأوروبــــــــيــــــــة، ومــــوظــ
ــة الــــتــــي تـــعـــمـــل مـــــن دون  ــيــ ــانــ الإنــــســ
مــوافــقــة الــحــكــومــة الــســوريــة. وتــعــزو 
ــة، فــــي حــــديــــث إلـــى  ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط مــــصــــادر مـ

التجارية  الــحــركــة  »الأخـــبـــار«، وقـــف 
فــــي المـــعـــبـــر إلـــــى »وجـــــــود خـــافـــات« 

تــصــرّ »حكومة  ــه، بينما  ــ إدارتـ حـــول 
كــردســتــان عــلــى إدارة مــشــتــركــة بين 
الذاتية والمجلس الوطني، بما يعود 
الــطــرفــن«،  عــلــى  الــتــجــاريــة  بالمنفعة 
لــن  الــــذاتــــيــــة  »الإدارة  أن   

ً
مـــعـــتـــبـــرة

الــشــروط حتماً، وهــو ما  تقبل بهذه 
سيجعل إمكانية فتح المعبر تجارياً 
ــي انـــتـــظـــار جــولــة  ــيـــا، فــ ــالـ ـــقـــة حـ

ّ
مـــعـــل

جديدة من المفاوضات غير المباشرة 
بين الطرفين برعاية أميركية«.

ــر جــزئــيــا  ــبـ ــعـ ــتـــح المـ وبـــيـــنـــمـــا جــــــاء فـ
ــارة قـــام بــهــا المــبــعــوث  ــ فـــي أعـــقـــاب زيـ
الأمــيــركــي إلـــى شــمــال شـــرق ســوريــا، 
نــيــكــولاس جــرنــجــر، إلــــى كــردســتــان 
الــعــراق، أكّـــدت المــصــادر أن »الضغط 
الأميركي أثمر فتحاً جزئياً فقط من 
 الــتــجــاري، 

ّ
دون الــتــطــرّق إلـــى الـــشـــق

الـــــذي يُـــعـــدّ رئــيــســا ومـــهـــمـــا، خــاصــة 
لمــنــاطــق ســيــطــرة قــســد الــتــي تعتمد 
بشكل رئــيــس عــلــى تــوافــر عـــدد غير 
السلع عــبــره«. وفــي مقابل  قليل مــن 
ذلك، لم يؤثر قرار الإغلاق على حركة 
ــعــــدات مـــن شــمــال  نــقــل الأســلــحــة والمــ
الـــعـــراق إلـــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
شمال شرق سوريا، بحسب المصادر 
وسائل  تسوّقه  مــا  أن  اعتبرت  الــتــي 
الإعلام الناطقة باسم »حزب الاتحاد 
الديمقراطي« )PYD( و»الذاتية« عن 
ـــر الـــحـــرب ضـــدّ تــنــظــيــم »داعــــش« 

ّ
تـــأث

ــي فــــــي إطــــــار  ــ ــــأتـ بــــــقــــــرار الإغـــــــــــــاق، يـ
»الضغوطات الإعلامية لا أكثر«.

موسكو - الأخبار

ي 
َ
عاد التصعيد العسكري إلى جبهت

أيــام من  دونيتسك وزابــورجــيــا بعد 
ــارك، تــــوازيــــا مــــع هــجــوم  ــ ــعـ ــ ــدوء المـ ــ هــ
 داخــــل 

ً
ــا ــتـــواصـ ــزال مـ ــ ــــي لا يــ ــرانـ ــ أوكـ

ــف 
ّ
الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، حــيــث يــتــكــث

الـــقـــصـــف، خــصــوصــا عــلــى مــقــاطــعــة 
بيلغورود الحدودية، وهو ما أسفر 
عـــن مــقــتــل مــواطــنــن روس وإصــابــة 
القرى  من  المئات  وتهجير  العشرات 
ــر هــــذا الــتــصــعــيــد  ــسّــ ــ

ُ
ــة. وف الــــحــــدوديــ

ــه إشــــــــارة مــــن كـــيـــيـــف بــبــدء  ــلـــى أنــــ عـ
التي  المـــضـــادة  الــعــســكــريــة  عمليّتها 
أكــثــرت مــن الحديث عنها فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة، وتـــركـــت تــوقــيــتــهــا مبهماً. 
غــيــر أن الـــتـــطـــوّرات المـــيـــدانـــيـــة، وفــق 
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ تـــقـــول وزارة  مـــا 
ــــدأت  ــــوح أن كـــيـــيـــف بـ ــــوضـ ـــي بـ

ّ
تـــجـــل

ــاء الأحــــــد - الإثـــنـــن  ــداءً مــــن مـــسـ ــ ــتـ ــ ابـ
من  أكــثــر  عــلــى  الــعــســكــريــة  عمليتها 
مــحــور فــي دونيتسك وزابــوروجــيــا، 
واكـــتـــفـــت بـــالـــصـــمـــت حـــيـــالـــهـــا. وفـــي 
إطار الهجمة الجديدة، أعلن الناطق 
إيغور  الروسية،  الدفاع  باسم وزارة 
كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع 

ته القوات الأوكرانية على 
ّ
النطاق شن

الواقعة  الجبهة  خمسة قطاعات من 
جـــنـــوب دونـــيـــتـــســـك، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــــال الــهــجــوم  ــامـــت خـ تـــلـــك الــــقــــوات قـ
»بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 
في  الاستراتيجية  الاحــتــيــاطــات  مــن 
المعركة، بدعم من الوحدات العسكرية 
الفرعية الأخــرى«، بهدف  والوحدات 
مناطق  أكثر  فــي  دفاعاتنا  »اخــتــراق 
 الناطق 

ّ
الجبهة ضعفاً« في رأيه. لكن

ن  أكــد »إحــبــاط الــهــجــوم«، وعــدم تمكُّ
»الــعــدو مــن تحقيق أهــدافــه«، مشيراً 
الــقــوات الــروســيــة قتلت 250  إلـــى أن 
جــنــديــا أوكــرانــيــا، ودمّــــرت 16 دبــابــة 
نــقــل مـــشـــاة و21 عــربــة  و3 مــركــبــات 
ــمّ الــقــضــاء، بحسب  ــحــة، كــمــا تـ

ّ
مــصــف

ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة  ــكــــوف، عــ ــنــ ــيــ ــاشــ ــونــ كــ
اســـتـــطـــاع أوكـــرانـــيـــة فـــي أوغـــلـــيـــدار 
جــنــوب دونــيــتــســك، مــكــوّنــة مــن ست 

ي دبابات.
َ
كتائب آلية وكتيبت

استمرّت  زابــوروجــيــا،  جبهة  وعــلــى 
الاشتباكات بين الجانبَين في منطقة 
فريمفسكي، لأكثر من ثماني ساعات، 
ــبّـــدت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــكـ حـــيـــث تـ
ــائــــر فـــــي الــــجــــنــــود والــــعــــربــــات  خــــســ
ــه رئــيــس  ــا صـــــرّح بـ ــة، وفــــق مـ ــ ــــدرّعـ المـ

حركة »نحن مع روســيــا«، فلاديمير 
ــــوف، الــــذي أكـــد أنـــه »تــــمّ إحــبــاط  روغـ
 
ّ
ــراق خـــط ــ ــتــ ــ جـــمـــيـــع المــــــحــــــاولات لاخــ

الــتــمــاس، ولـــم يُــســجّــل هــجــوم واســع 
الأوكرانية«.  القوات  قِبَل  من  النطاق 
كذلك، لفت إلى أن »القوات الأوكرانية 

تستطلع خطوط الدفاع في المقاطعة 
وتــتــفــحّــص مــــدى اســـتـــعـــداد الـــقـــوات 
الــروســيــة لــصــدّ هــجــوم أكـــبـــر«. ومــن 
الـــــدفـــــاع  وزارة  ــفــــت  كــــشــ ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ
ــان العامة  ــ الــروســيــة أن رئــيــس الأركـ

لــلــجــيــش الــــروســــي، قــائــد المــجــمــوعــة 
ــنــــتــــشــــرة فــي  ــتــــركــــة لــــلــــقــــوات المــ المــــشــ
قاد  غيراسيموف،  فاليري  أوكرانيا، 
التصدّي للهجوم الأوكراني من أحد 

مراكز القيادة المتقدّمة.
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ ــل، نــــفــــت هـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
حة الأوكــرانــيــة 

ّ
لــلــقــوات المسل الــعــامــة 

ــدة أنـــه  ــؤكــ ــهـــجـــوم المــــضــــاد، مــ بـــــدء الـ
كذلك،  عــنــه.  معلومات  لديها  ليست 
ــيــــة  ــرانــ الأوكــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  نــــشــــرت 
مــقــطــعــا مـــصـــوّراً يُــظــهــر عــنــاصــر من 
القوات التابعة لها يشيرون بعلامة 
»الخطط  بـ المقطع  معنونة  الصمت، 
ــه لن   أنــ

ً
تــحــتــاج الـــصـــمـــت«، ومــبــيــنــة

يـــكـــون هـــنـــاك إعـــــان لـــبـــدء الــهــجــوم. 
ــة مــن  ــمـــوعـ ويــــــصــــــوّر الــــفــــيــــديــــو مـــجـ
القتالية  العسكرية  الاخــتــصــاصــات 
والآلــــــيــــــات والمــــــــدرعــــــــات، بـــمـــا فــيــهــا 
الــطــائــرات الــحــربــيــة، وهـــي فــي حالة 

فعّالية قتالية.
وفي سياق متصل، وبعد أسبوعين 
ــــان مــوســكــو الــســيــطــرة على  مـــن إعـ
مــــديــــنــــة بـــــاخـــــمـــــوت، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
ــد مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــائــ ــ ــن قــ ــ ــ »رويــــــــــتــــــــــرز« عـ
قوله،  بريغوجين،  يفغيني  »فاغنر«، 
إن الــقــوات الأوكــرانــيــة سيطرت على 

أجــــزاء مــن شــمــال المــديــنــة، فــيــمــا أكــد 
الــقــائــم بــأعــمــال »رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ــة«، ديـــنـــيـــس  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــك الــ ــســ ــتــ ــيــ دونــ
 
ّ
بـــوشـــيـــلـــن، أن »الــــوضــــع عـــلـــى خـــط

ــــوت صــعــب  ــمـ ــ ــاخـ ــ ــاس قــــــــرب بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــغــايــة«، لافــتــا إلــــى أن وحـــــدات من 
الشيشانية  الخاصة  »أحــمــد«  قــوات 
مــا فــي مــعــارك مارينكا،  أحــــرزت تــقــدُّ
ــيــــة  بـــيـــنـــمـــا صــــــــدّت الــــــقــــــوات الــــروســ
أوغليدار.  قــرب  ــن  أوكــرانــيَّ هجومَين 
ومن جهته، أعلن قائد القوات البرية 
الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أن 

قواته تواصل التقدم قرب باخموت.
ــقــــوات  ــوقـــــت، واصــــلــــت الــ ــذا الـــ ــ فــــي هــ
الأوكرانية قصف بيلغورود الروسية 
الــحــدوديــة، إذ أعــلــنــت ســلــطــات هــذه 
تعرّضت  فيها  مــنــاطــق  أن  المــقــاطــعــة 
لقصف بأكثر من 70 صاروخاً. وقال 
فــي إحــدى  انــدلــع  حاكمها إن حريقاً 
نتيجة  المقاطعة  في  الطاقة  منشآت 
هــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة فــجــر أمــس. 
الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  كذلك، 
جديدة  ل 

ُّ
تسل محاولة  أحبطت  أنها 

ــل مَــــــن ســـمّـــتـــهـــا »مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـ
الحدود  لعبور  أوكرانية  تخريبية« 

في مقاطعة بيلغورود.

ثة لدفع السلام 
ّ

ة محد
ّ

د نشاطه: خط
ّ

غروندبرغ يجد

»سيمالكا« الضغوط الأميركية تثمر فتحاً جزئياً لـ

دونيتسك وزابورجيا تحت النار: كييف تطلق هجومها... بصمت

د على 
ّ

المبعوث الأممي شد

ضرورة تنفيذ بنود الهدنة 

الإنسانية كمرحلة أولى من 

التسوية السياسية

اعتبرت »الذاتية« خطوة 

كردستان بمثابة »حكم إعدام« 

على الكرد في سوريا

يحمل المبعوث الأممي إلى اليمن، 

هانس غروندبرغ، في زيارته الجديدة 

ثة يهدف 
ّ

للمنطقة، مقاربة محد

من خلالها إلى تثبيت وقف إطلاق 

اته   أن لقاء
ّ

النار، وإنعاش مسار السلام. إل

في السعودية قوبلت بمقاطعة من 

معظم أعضاء »المجلس الرئاسي«، بسبب 

نات المجلس. وأثار ذلك 
ّ

خلافات بين مكو

هت دعوة 
ّ

انزعاج الرياض، التي كانت وج

إلى جميع أعضاء »الرئاسي« للحضور 

ة 
ّ

والمصادقة على تعديلات على خط

جريها لعودة 
ُ

السلام، في إطار ترتيبات ت

وفدها إلى صنعاء

اليمن

سوريا

تقرير

م غروندبرغ في اللقاء، إحاطة شاملة حول جهود تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بعملية السلام )أ ف ب(
ّ

قد

جاء فتح المعبر جزئياً في أعقاب زيارة قام بها المبعوث الأميركي إلى 

شمال شرق سوريا، نيكولاس جرنجر، إلى كردستان العراق )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

قتطف – 2- راهــب روســيّ مارس 
ُ
1- أديــب وعالم لبناني راحــل أصــدر مجلة الم

الطائرة  الثاني وزوجته – 3- طــال مرضه – قائد  القيصر نيقولا  سحره على 
– 4- لا نظير له – للتعريف – سقي – 5- أمنع الهجوم وأوقفه – ساعة كبيرة – 
6- نوتة موسيقية – من الحبوب – بكاء شديد – 7- الأصبع الصغرى في اليد 
– بلدة لبنانية في قضاء صيدا شهيرة – 8- حضارة قديمة متقدمة في وسط 

اميركا – 9- أحد أبناء يعقوب – بطن كبير – 10- دولة أميركية

أفقيا

ــدر جــريــدتــي الأرز والـــبـــاد – 2- لـــص الــبــحــار –  ــل أصــ 1- صــحــافــي لــبــنــانــي راحــ
نضج بالنار – حجج ملكية أرض – 

ُ
ت بواسطتي – 3- حجارة مصنوعة مجوّفة 

4- للندبة – إحسان – للنفي – 5- مدّ يده – حرف جر – عائلة ممثل انكليزي راحل 
إشتهر بشخصية جيمس بوند – 6- أولاد ذكور – بلدة لبنانية في قضاء البقاع 
الغربي – 7- مدينة باكستانية – 8- في العود – فاتح مغوليّ – 9- حرف جر – حرف 

عطف – جرذ بالأجنبية – 10- عُرِف بظريف لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- إد – فورموزا – 2- ليلي – هابيل – 3- شاي – السراب – 4- يراني – رش – 5- خبل – زي – شام 
– 6- شك – يا – بوتر – 7- عرين – أيم – 8- الإستانة – 9- بوم – دب – خس – 10- الجمهورية

أفقيا

1- الشيخ شعيب – 2- ديار بكر – وا – 3- ليال – يأمل – 4- في – ينل – 5- ايزا – آدم – 6- 
رهل – أسبّه – 7- ماسة – بيت – 8- وبر – شوماخر – 9- زيارات – نسي – 10- البشمركة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4325شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جرترود شتاين
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شاعر جاهليّ من شعراء المعلقات. إشترك في حرب البسوس 
= مهنة   10+1  ■ الميت  وارى   =  6+3+11  ■ الدمعة   =  4+2+5+9+8+7

انسانية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الثلاثاء  6  حزيران  2023  العدد  4931الثلاثاء  6  حزيران  2023  العدد  4931

نتائج اللوتو اللبناني 

12317214211

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  جــرى مساء 
للإصدار الرقم 2115 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــــام الــرابــحــة: 1 - 2 - 3 - 17 - 21 - 42 

الرقم الإضافي:11
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 916689750 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

- الجائزة الإفرادية: 916687750 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 464899500 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية: 23244975 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربع شبكات مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 464899500 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1077 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية: 431662 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 1175360000 الإجمالية:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14692 شبكة
- قيمة الجائزة الإفرادية: 80000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى للسحب 
المقبل: 12614429565 ل.ل.

نتائج زيد

جــرى مــســاء أمــس سحب زيــد الــرقــم 2115 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 90967
¶ قيمة الجائزة الأولى: 199205935 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
الجائزة الإفرادية: 99602968 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0967.

- الجائزة الإفرادية: 2500000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 967.

- الجائزة الإفرادية: 200000 ل.ل.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 67.

- الجائزة الإفرادية: 20000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400000000 ل.ل.

نتائج يومية

ــيـــة« رقــم  جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب »يـــومـ
1337 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 521
• يومية أربعة: 9252

• يومية خمسة: 75550

د رئيس مجموعة 
ّ

أك

»فاغنر« أن القوات 

الأوكرانية سيطرت 

على أجزاء من شمال 

مدينة باخموت



رياضةرياضة

انقضت الأزمة المالية في البلاد بالنسبة 

إلى الكثير من اللاعبين المحليين الذين 

رموا بشروطٍ عالية السقف لتجديد 

عقودهم أو للانضمام إلى هذا الفريق 

 
ً

أو ذاك. لذا وجد رؤساء أندية كثر إفادة

في رفع عدد الأجانب في كرة القدم، 

بينما بدأ يحن نظراؤهم في كرة السلة 

إلى أيام الأجانب الثلاثة

تحقيق

WASL بطولة

م
ّ
شربل كري

يُحكى أن صفقات قياسية أكبر من تلك 
الــتــي حُــكــي عنها فــي نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي ســتــعــرفــهــا لــعــبــة كــــرة الــســلــة، 
الــتــي مـــا إن أغــلــق مــوســمــهــا صفحته 
الأخـــيـــرة، حــتــى هــبّــت أنـــديـــة الطليعة 
 بــأن منافسة قوية 

ً
إلــى الــســوق مــدركــة

ــات الـــكـــل هــي  ــمـــوحـ تـــنـــتـــظـــرهـــا، لأن طـ
تــشــكــيــل أقــــوى فـــريـــقٍ مــمــكــن لــلــوصــول 

إلى اللقب في الموسم المقبل.
ــي عــــــدم نـــوم  ــ ـــت فـ

ّ
ــة تـــجـــل ــألــ ــســ هــــــذه المــ

ــــذي حــصــده،  الـــريـــاضـــي عــلــى المـــجـــد الـ
إلى تجديد عقود نجومه قبل  فسارع 
نهايتها، وطبعاً في الخطوة الصادمة 
الــتــي نقلت أبـــرز لاعــبــي نـــادي الحكمة 
ومــدربــهــم إلــى نــادي بــيــروت، والسبب 
بــــــرأي الــكــثــيــريــن فــــي إغــــــاق كــــل هـــذه 
الصفقات في وقتٍ قياسي هو عنصر 
ــان مـــؤمّـــنـــا فــــي خــزيــنــة  ــ المـــــــال الـــــــذي كــ

الناديين لتحقيق ما سعيا إليه.
لكن المــتــابــع عــن كثب لملف الانــتــقــالات 
يـــدرك جــيّــداً  الــســلــة اللبنانية  فــي كـــرة 
ــفـــرق كـــانـــت قـــد بـــدأت  ــأن تـــحـــركـــات الـ بــ
أكثر من شهر، وخصوصاً وسط  منذ 
ــددٍ كبير مــن الــاعــبــن الــذيــن  وجـــود عـ
ــع نــهــايــة المـــوســـم،  تــنــتــهــي عـــقـــودهـــم مـ
الاتــصــالات توقفت لسببٍ  لكن غالبية 
مشترك غالباً، وهو المبالغ التي طالب 
ــبــــون الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــى  بـــهـــا الــــاعــ
لموسمٍ  التوقيع  مقابل  الأول،  المستوى 
ــقـــط. فـــفـــي مـــعـــلـــومـــات خــاصــة  ــد فـ ــ واحــ
»الأخبار« طالب نجمٌ دولي بـ240 ألف  لـ
دولار لقبول تغيير ألــوان فريقه، وهو 
مــا حــصــل لــقــاء مــبــلــغٍ أكــبــر بحسب ما 
تردد. كذلك، لم يتردّد لاعبٌ دولي آخر 

فـــي فــريــقــه بالمطالبة  لــكــنــه احــتــيــاطــي 
لــتــمــديــد عـــقـــده مع  ألــــف دولار  بـــــــ120 
فريقه، الذي وجد أنه يستحقها بسبب 

دوره الهام في تشكيلته.
هذه الأرقام مجرّد عيّنات بسيطة عمّا 
ــامٍ جنونية  عــرفــه الــســوق مــن رمــي أرقــ
ــعــــرض والــــطــــلــــب، لــكــن  فــــي »بــــــــــازار« الــ
ــانـــت ردّة فـــعـــل بــعــض  ــثـــر كـ الــــافــــت أكـ
ــة إيـــجـــابـــا بــتــأمــيــنــهــا المــطــلــوب  ــديــ الأنــ
لإغــــاق صــفــقــات كــبــيــرة، لـــم يــكــن أحــد 
الكبير  الــكــمّ  تتمّ مقابل هــذا  أن  يتوقع 
من المال، والذي سيلعب بلا شك الدور 
الــبــطــولــة في  فــي تغيير صــــورة  الأول 

الموسم الجديد.

يـــطـــمـــئـــن  يــــحــــصــــل  مـــــــا  أن  صـــــحـــــيـــــحٌ 
ــافـــي أبـــــــرز الــــفــــرق مـــاديـــا  لـــنـــاحـــيـــة تـــعـ
وجــذبــهــا الــداعــمــن بعد مــوســمٍ ناجح 
وجماهيري عرفته اللعبة، لكن الخوف 
هـــو مـــن اتـــســـاع الـــهـــوة مـــع الــعــديــد من 
الــفــرق الــتــي بـــدا واضــحــا أنــهــا لــم تكن 
ــاراة أصــــحــــاب المــــال  ــ ــجـ ــ قــــــــادرة عـــلـــى مـ
والأسماء الكبيرة، فكانت مجرد جسر 
يمكنها  لا  بالتأكيد  وهـــي  لــهــا،  عــبــور 
أن تجاريها في السوق، ما فتح الباب 
على كلامٍ في الأيام الأخيرة حول عدم 
ممانعة البعض الذهاب نحو الاعتماد 
عــلــى ثــاثــة أجــانــب فــي كــل فــريــق كــون 
هـــذه الــخــطــوة ســتــكــون أوفـــر بالنسبة 

»جنون الدولار« يحكم السوق اللبناني

مطالبات بأرقام 

خيالية في كرة السلة 

وبأضعاف ما عرفه 

الموسم الماضي

في كرة القدم

يلعب الرياضي مباراته 

الأولى مع المنامة 

بينما يواجه بيروت 

شناي الهندي

ور
ّ

حسين سم

تــغــادر بعثة نـــادي الــريــاضــي ـ بيروت 
الــــــيــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء إلــــــــى مــــديــــنــــة دبــــي 
»فــايــنــال 8«  فــي  بـــالإمـــارات للمشاركة 
لغرب  الــســوبــر  )دوري   WASL بطولة 
آسيا( لكرة السلة والــذي يلعب بين 9 
أن تسافر  عــلــى  الـــجـــاري،  الــشــهــر  و17 
ــروت فــيــرســت  ــيــ أيـــضـــا بــعــثــة نــــــادي بــ

كلوب للمشاركة بالمنافسات.
الناديان اللبنانيان وقعا في المجموعة 
إلــى جانب شيناي هيتز بطل  الأولـــى 
وفي  البحريني.  المنامة  ونـــادي  الهند 
آستانا  من  كل  جــاء  الثانية  المجموعة 
الكويت  إلى  إضافة  كازاخستان،  بطل 
وغــورغــان  بالنجوم،  المــدجــج  الكويتي 

الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.
ــروت فــرصــة  ــيــ ــاضـــي وبــ ــريـ ويــمــتــلــك الـ
الــدور نصف النهائي، في  للتأهل إلى 
حال احتلا المركزين الأول والثاني في 
المجموعة. وسيكون المنامة البحريني 
هـــو المــنــافــس الأصـــعـــب، وبـــدرجـــة أقــل 
الثانية  المجموعة  أمــا  الهندي.  شناي 

ــة بــن  ــويـ فــســتــكــون المـــواجـــهـــة فــيــهــا قـ
الكويت وغورغان.

يـــمـــتـــلـــك الــــريــــاضــــي جـــمـــيـــع الأســـلـــحـــة 
خاصة  منافس،  أي  لإســقــاط  المناسبة 
ــرالـــي  ــتـ فــــي ظــــل جـــهـــوزيّـــة لاعـــبـــه الأسـ
ديـــوب ريـــث، وزمــيــلــه الأمــيــركــي كيفين 
مــــورفــــي، إضـــافـــة إلــــى الــبــوســنــي علم 
ـــــع مع 

ّ
الـــديـــن كــيــكــانــوفــيــتــش الـــــذي وق

الــــريــــاضــــي قـــبـــل أيــــــام لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
قوانينها تسمح  كـــون  الــبــطــولــة،  هـــذه 
ثلاثي  أجانب.  لاعبين  ثلاثة  بمشاركة 

ــبـــون  ــثــــر مــــن مـــمـــتـــاز، يـــســـاعـــده لاعـ أكــ
لبنانيون على أعلى مستوى هم وائل 
عرقجي وأمير سعود، إضافة إلى كريم 
زينون وعلي منصور... وسيغيب عن 
عاماً(   47( أحــمــد  إسماعيل  الــريــاضــي 

للراحة، والتحضير للموسم المقبل.
ــات  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـــــــريـــــــاضـــــــي ســـــيـــــدخـــــل المـ
 
ً
بطلا تتويجه  بعد  عالية  بمعنويات 

لغرب آسيا على حساب غورغان قبل 
ــيـــع، ومــــن ثـــم رفــــع كــــأس بــطــولــة  ــابـ أسـ
لبنان الأسبوع الفائت بعد الفوز على 
دينامو ـ لبنان بأربع مباريات لواحدة. 
ــريــــاضــــي أولـــــــى مـــبـــاريـــاتـــه  ــلـــعـــب الــ ويـ
السبت الساعة 16:45 بتوقيت بيروت 

أمام المنامة.
ومن جهته يلعب بيروت فيرست كلوب 
ــام شــيــنــاي الــهــنــدي  ــ اتـــه أمـ ــى لـــقـــاء ــ أولـ
السبت الساعة 14:00 بتوقيت بيروت. 
 8 فاينال  إلــى  تأهل  البيروتي  الــنــادي 
الــبــطــولــة بــعــد أن احــتــل المــركــز الــثــالــث 
في غرب آسيا، على حساب ذوب آهان 
الإيراني، وهو دعم صفوفه خلال الـ24 
الحكمة،  نــادي  الأخــيــرة بنجوم  ساعة 

الرياضي وبيروت إلى دبي: تحضيرات »سوبر الغرب« اكتملت

ــى أنــــديــــة الــــصــــف الــــثــــانــــي بــالــنــظــر  ــ إلــ
إلـــى »مـــغـــالاة« الــاعــبــن المــحــلــيــن في 
مطالبهم المالية، ولو أنهم يدركون أن 
ــه حالياً على 

ّ
أقــل مــتــداولــة،  الفكرة غير 

الصعيد الرسمي.

كرة القدم بالعملة الصعبة

ــثـــر ســـهـــولـــة فــي  ــبـــدو الأمـــــــور أكـ ــد تـ ــ وقـ
كــرة الــقــدم، لكن الــواقــع انــه بالاستناد 
إلــى المــيــزان المــالــي للعبة ومــا تقاضاه 
أكــثــريــة الــاعــبــن فــي المــوســم المــاضــي، 
ــرة، حــــيــــث إن  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ  مـ

ً
ــكـــس صــــــــــورة ــعـ يـ

المــطــالــب الــتــي وصــلــت إلـــى الأنـــديـــة لم 
تكن بسيطة أبداً.
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استقدام  لحسابات  الــعــام  المــعــدل  ففي 
الــاعــبــن الأجــــانــــب، بــــدا أن الــــــ60 ألــف 
الــواحــد  دولار بـــدلًا للعقد فــي المــوســم 
المنافسة  الأنــديــة  رقـــمٌ مقبول عند  هــو 
تحديداً، لكن أن يصل لاعبون محليون 
لـــم يــرتــقــوا إلــــى المــســتــوى الأول الـــذي 
ــبـــن الــــنــــجــــوم، لــلــمــطــالــبــة  يـــضـــم الـــاعـ
ــأقـــل بـــشـــكـــلٍ طــفــيــف،  ــذا الــــرقــــم أو بـ ــهـ بـ
تلك  تــواجــهــهــا  قــد  فعلية  مشكلة  ــإن  فـ
إلــى تعزيز صفوفها  الساعية  الأنــديــة 

أو تحسين تشكيلاتها.
فــــــإن أي لاعـــب  المـــعـــطـــيـــات  وبـــحـــســـب 
المـــوســـم  ــي  فــ دولار  ألـــــف   15 تـــقـــاضـــى 
المــاضــي، قد لا يقبل بأقل من الضعف 
ــالـــي، وخـــصـــوصـــا أن  فـــي المـــوســـم الـــحـ
العامين  فــي  الكثير  الــاعــبــن خــســروا 
ــيــــرة  ــلــ ــفــــعــــل خــــــســــــارة الــ ــن بــ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ الأخــ
وهم  رهيب،  بشكلٍ  لقيمتها  اللبنانية 
الذين ارتبطوا بعقودٍ تحكمها العملة 

المحلية.
ـــتـــح بــــاب الـــتـــفـــاوض على 

ُ
ــن هـــنـــا، ف مـ

ــلــــى مــطــالــبــات  ــلــــةٍ جـــــديـــــدة، وعــ مــــرحــ
ــقــــودٍ تـــرتـــبـــط قــيــمــتــهــا بــالــعــمــلــة  بــــعــ
الصعبة حصراً، وهو ما أزعج رئيس 
 
ً
أحد أندية الطليعة الذي رفض بداية

تلبية مطالب بعض لاعبيه، لكنه ما 
لبث أن تراجع عن هذا القرار تماشياً 
قــبــل أن يخسر  الـــجـــديـــد  ــع  ــواقــ الــ مـــع 
عــنــاصــره الأســـاســـيـــة، ولــــو أن حــركــة 
ــدم تـــبـــدو أبــطــأ  ــقــ الــــســــوق فــــي كـــــرة الــ

بكثير من نظيرتها السلوية.
ــــي خـــضـــم مــواجــهــة  بـــكـــل الأحـــــــــوال، وفـ
الأندية لمطالب استثنائية في مكانٍ ما، 
بدا أن هناك إيجابية مبكرة في اعتماد 
عـــنـــصـــرٍ أجـــنـــبـــي رابــــــع فــــي الـــبـــطـــولات 
ابتداءً من الموسم الجديد، وخصوصاً 
القادمين  الأجــانــب  اللاعبين  أسعار  أن 
فبات  التنافسية،  تحكمها  لبنان  إلــى 
ــاد  ــجـ بــــإمــــكــــان الأنـــــديـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إيـ
التوازن في الميزان المالي بين ما تدفعه 
بــاعــبــن محليين  لــتــعــزيــز صــفــوفــهــا 
لقاء رواتـــب مقبولة، وبــن مــا يمكنها 
أن تــضــمّ مــن أجــانــب جــيّــديــن بــأســعــارٍ 
ــرهــا 

ّ
 يــحــض

ً
مــنــطــقــيــة، ولـــو أن مــفــاجــأة

إلى تغيير  الساعي  الطليعة  احد فرق 
معادلة السوق عبر استعداده للتعاقد 
مــع مــهــاجــمٍ رفــيــع المــســتــوى بــســعــرٍ قد 
يُـــراوح بين الـــ 100 والـــ 120 ألــف دولار 

في الموسم الواحد.

وهــم سيرجيو الــدرويــش وعلي مزهر 
ــدرب  ــى المــ ــة إلــ ــافـ ــارك خــــويــــري، إضـ ــ ومــ
جــو غــطــاس. ولــكــن هــــؤلاء لــن يــكــونــوا 
الـــنـــادي فــي بــطــولــة WASL، لعدم  مــع 
الــبــطــولــة،  تسجيلهم رســمــيــا فــي هـــذه 
وبــالــتــالــي فـــإن مــن ســيــدافــع عــن ألـــوان 
الــفــريــق هـــم الــثــاثــي الأجــنــبــي المــمــيــز، 
إبــراهــيــمــا تــومــاس وكــريــس كــروفــورد 
وجوردان جاكسون، إضافة إلى وجود 
عــلــي حــيــدر )جــــدد عــقــده مـــع بــيــروت( 

وإيلي رستم وعمر جمال الدين...
تــشــكــيــلــة مــمــيــزة قـــــادرة عــلــى الـــذهـــاب 
بــعــيــداً فــي المــســابــقــة الــتــي تــقــام للمرة 
الأولــى، والتي سيكون لها شــأن كبير 
في المستقبل، خاصة وأن الأندية باتت 

تتنافس محلياً للمشاركة فيها.
الأول  المــــركــــزيــــن  صـــاحـــبـــي  أن  ــر  ــذكــ يــ
والثاني في فاينال WASL 8 يشاركان 
ــي بـــطـــولـــة آســـيـــا لــــأنــــديــــة، عـــلـــى أن  فــ
يــشــارك بطل الــقــارة الأكــبــر فــي العالم، 
فـــي بــطــولــة إنــتــركــونــتــيــنــانــتــال وهــي 
أعـــلـــى بـــطـــولـــة لـــكـــرة الـــســـلـــة يــنــظــمــهــا 

.FIBA الاتحاد الدولي للعبة )WASL( يمتلك بيروت أسماء كبيرة في البطولة

 بيروت أبرز لاعبي الحكمة )طلال سلمان(
ّ

ضم

 تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات 
َ

لم يلق

الأسبوع الماضي الصدى المطلوب )أ ف ب(
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الرياضة اللبنانية

فاز ثلاثة أعضاء 

بالتزكية بعد انسحاب 

فريد أبي رعد ورولان 

سعادة قبل 

انعقاد الجلسة

ــة أعــــضــــاء بــالــتــزكــيــة،  ـــخـــب ثـــاثـ
ُ
ــت انـ

ــرادي  ــــودت شـــاكـــر وهـــشـــام جــ هـــم جـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــر فـــــي الانــ ــكــ وريــــــمــــــون ســ
للجنة  التنفيذية  للجنة  التكميلية 
أمس  التي جرت  اللبنانية  الأولمبية 

في »لا مارينا- ضبية«.
وحـــضـــر رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الرئيس  ونائبا  جلخ  بيار  الدكتور 
جـــاك تــامــر وأســـعـــد الــنــخــل والأمـــن 
الــــعــــام بـــالإنـــابـــة المـــحـــامـــي فــرنــســوا 
ــــب ربــــيــــع ســـالـــم  ــــاسـ ــــحـ ســـــعـــــادة والمـ
ــــو رامـــــــــي مـــمـــجـــوغـــولـــيـــان  ــــضـ ــعـ ــ والـ
ومندوبو 17 اتحاداً أولمبياً من أصل 

27 اتحاداً يحق لها التصويت.
ــلــــن الأمــــن  ــة، أعــ ــلـــسـ فــــي بــــدايــــة الـــجـ
الــعــام بــالإنــابــة فــرنــســوا ســعــادة عن 
تــأمّــن الــنــصــاب الــقــانــونــي بحضور 
 .27 مــــن أصـــــل  أولمـــبـــيـــا  ــاداً  ــ ــحـ ــ اتـ  17
ــيــــة  ــبــ ثـــــم تـــــا عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
المـــــحـــــاســـــب ربـــــيـــــع ســـــالـــــم مـــحـــضـــر 
في  عُقدت  التي  العمومية  الجمعية 
أيار 2023 وجرى التصديق عليه   8

بالإجماع.

وانطلقت العملية الانتخابية وأعلن 
سعادة عن وجود خمسة مرشحين 
لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــلء 
المــقــاعــد الــثــاثــة وهـــم ريــمــون ســكــر، 
جودت شاكر، رولان سعاده، هشام 
جرادي وفريد أبي رعد. وأضاف أن 
رعد سحبا  وأبي  المرشحين سعادة 
)رئــيــس  شــاكــر  لــيــفــوز  ترشيحيهما 
اتــحــاد الــشــطــرنــج( وجـــرادي )عضو 
اتحاد كرة السلة بمنصب المحاسب 
فــي الاتــحــاد( وسكر )أمــن صندوق 
اتحاد التزلج على الثلج( بالتزكية.

ثــم انــتــقــل الــحــاضــرون إلـــى انتخاب 
ــز الـــتـــحـــكـــيـــم  ــ ــركـ ــ ــاء لمـ ــ ــــضــ خـــمـــســـة أعــ
وجود  عن  سعاده  ليعلن  الرياضي 
ســـــتـــــة مـــــرشـــــحـــــن لمـــــــــلء المــــنــــاصــــب 
المــــحــــامــــي  أن  مـــضـــيـــفـــا  الــــخــــمــــســــة، 
طــانــيــوس حــنــن ســحــب تــرشــيــحــه، 
ولــــــيــــــفــــــوز المـــــــرشـــــــحـــــــون الــــخــــمــــســــة 
الرياضي  التحكيم  مــركــز  لعضوية 
بـــالـــتـــزكـــيـــة وهـــــــم المــــحــــامــــي شـــربـــل 
ميشال رزق، المحامي وسام سعادة، 
ــام، المـــحـــامـــي  ــ ــمّـ ــ ــورج هـ ــ ــ المـــحـــامـــي جـ

ــه أدهـــــــم والمـــحـــامـــي  ــلـ المـــعـــتـــصـــم بـــالـ
شربل الحكيّم.

اللجنة  بعضوية  الفائزون  تكلم  ثم 
ــــرادي  الــتــنــفــيــذيــة شـــاكـــر وســـكـــر وجـ
فــشــكــروا الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة على 
من  سيعملون  أنهم  وأعلنوا  ثقتها 
وتطويرها  اللبنانية  الرياضة  أجل 

مع زملائهم في اللجنة الأولمبية.
مـــــنـــــدوبـــــي  أســــــئــــــلــــــة  عــــــلــــــى  ورداً 
ــادات، أوضـــح جــلــخ أن جلسة  الاتـــحـ

ــنــــاصــــب ســـتـــنـــعـــقـــد عــنــد  تـــــوزيـــــع المــ
ــامـــســـة والـــنـــصـــف مــن  الـــســـاعـــة الـــخـ
مساء اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة 
ــيـــة وســتــتــم دعـــــوة الأعـــضـــاء  ــبـ الأولمـ
اللجنة  إليها. كما ذكر أن وفد  الـــ14 
الأولمـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الأولمــــبــــي الآســــيــــوي الـــتـــي ســتــجــري 
ــف مــنــه ومــن 

ّ
فــي 8 تــمــوز المــقــبــل مــؤل

ــاب جــلــخ  ــ ســــعــــادة وشــــاكــــر. كـــمـــا أجــ
ــار إلـــى أن الــلــجــنــة  ــ ــؤال وأشـ عــلــى ســ
ستعيّ  الأولمــبــيــة  للجنة  التنفيذية 
المتعلقة  الــحــســابــات  لتدقيق  شــركــة 
ومناقشة  الأولمبي  التضامن  بلجنة 
عمومية  جمعية  قــبــل  مــن  تــقــريــرهــا 
عقد 

ُ
ست اللبنانية  الأولمــبــيــة  للجنة 

لاحــقــا ومــخــصّــصــة لــهــذا المــوضــوع. 
ثــم تــوالــى عــدد مــن الحاضرين على 
ــن نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــــام، مــ ــكـ ــ الـ
الأولمــبــيــة جــاك تامر ورئــيــس اتحاد 
المبارزة جهاد سلامة ورئيس اتحاد 

التزلج على الثلج فريدي كيروز.
)الأخبار(

ع الشرخ
ّ

انتخابات تكميلية أولمبية توس

شهد الأسبوع الماضي حدثين 

مهمين على صعيد كرة القدم 

ة العجوز، الأول هو 
ّ

في القار

ا 
ّ

نهائي الدوري الأوروبي للرجال، أم

الثاني فهو نهائي دوري أبطال 

 كعب 
ّ

أوروبا للسيدات. ورغم علو

 بالدوري 
ً

البطولة الثانية مقارنة

الأوروبي ـ يوروبا ليغ، نال الحدث 

الأخير اهتمام الأوساط الرياضية 

بدرجة أكبر من نهائي السيدات، ما 

 جديداً في صراع التمييز 
ً

فتح فصلا

الرياضي بين الجنسين

حسين فحص

أحرز برشلونة الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا 
بهدفين  تأخره  قلب  بعدما  للسيدات،  القدم  لكرة 
ليفوز )3-2( على فولفسبورغ الألماني في النهائي 
تاريخي  تتويج  الفائت.  السبت  مساء  عب 

ُ
ل الــذي 

إلــى »بلوغرانا«  ثــانٍ في آخــر 3 سنوات بالنسبة 
ت الأضواء 

ّ
 الأصداء اللائقة عالمياً، حيث ظل

َ
لم يلق

زة على نهائي »الذكور« الذي فاز به إشبيلية 
ّ
مرك

على حساب روما الأربعاء الماضي.
ــات بين  ــريـــاضـ ــتـــاف تــراتــبــيــة الأهـــمـــيـــة فـــي الـ اخـ
الذكور والإناث ليس بالأمر المستجد، بل ينسحب 
إلى سنواتٍ طوال. فمنذ نشأتها، نالت كرة القدم 
مع  وتــحــوّلــت  الــرجــال  بــأقــدام  الشعبية  شهرتها 
عبر  الاقتصادية  العجلة  ي 

ّ
يغذ قطاعٍ  إلــى  الوقت 

يطغى  جماهيرية  قــاعــدة  خلفهم  ومــن  اللاعبين، 
عــقــود. فرضت  قبل بضعة  أقــلــه  الــذكــور،  عليها 
جديداً  واقــعــا  بعدها  اللافتة  النسائية  المــشــاركــة 
ــمــت الاتـــحـــادات النسائية 

ّ
ــظ

ُ
عــلــى الــلــعــبــة، حــيــث ن

النساء  التنافسية.  البطولات  وبــرزت  القدم  لكرة 
نَ ،كما يُزعم، 

َّ
دافعنَ وهاجمنَ، من دون أن يتمك

من اجتياز شباك »أبوية الكرة«، القابعة في أذهان 
بعض المشجعين.

سبوت لايت

التمييز »الجندري« في كرة القدم... 

نضال السيدات مستمر
ــيــــرة »تـــوجّـــهـــا ظــاهــريــا«  شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأخــ
نحو مــزيــد مــن المــســاواة بــن الجنسين فــي عالم 
القدم  كــرة  فــي  المـــرأة  المستديرة، بحيث أصبحت 
ــقــات، 

ّ
ــبـــات، مــعــل ــيـــة« بــشــكــل مـــتـــزايـــد كـــاعـ »مـــرئـ

مسؤولات في الأندية... ومع ذلك، يرى البعض أن 
الذكورية،  للهيمنة   

ً
تزال معقلا الشعبية لا  اللعبة 

ــور ومــيــلــهــا  ــ ــ ــداً مــــن نـــاحـــيـــة تــــفــــاوت الأجـ ــديـ ــحـ وتـ
الصارخ نحو اللاعبين الذكور.

ــقــدم  ــرة ال ــزء كــبــيــر مـــن مـــنـــاصـــري كــ يــعــتــقــد جــ
الــريــاضــات  الــجــنــســي فــي  التمييز  بـــأن  لــلــرجــال 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة هــــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــاخـــتـــاف 
الذكور  أن  هو  الأساسي  الافتراض  البيولوجي. 
أقـــوى مــن الإنــــاث بــدنــيــا، نــظــراً إلـــى الاخــتــافــات 
الــجــســديــة مــثــل حــجــم الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة، طــول 
 
ً
الأطراف، القدرة الطبيعية على التحمل... إضافة

إلى ذلك، قارن البعض المرونة العاطفية للاعبات 
الجهة  على  أمــا  الــرجــال.  بــمــرونــة  بشكل سلبي 
النسائية  القدم  المقابلة، تعترض مناصرات كرة 
ــا مــجــرد  ــاهــ  إيــ

ً
ــج«، مـــعـــتـــبـــرة ــجــ ــحــ ــ عـــلـــى تـــلـــك »ال

التمييز  مـــن  مــمــتــدّ  ريـــاضـــيّ  تــمــيــيــز  لــخــلــق  أداة 
المجتمعي بين الجنسين.

ر ربما  يُبرَّ المتفرّقة، قد  النظر  بعيداً عن وجهات 
ــاث إذا  ــ ــ الــتــفــاوت فـــي المــداخــيــل بـــن الـــذكـــور والإن
البيولوجية وتم  العوامل  الــقــدم مــن  تــجــرّدت كــرة 
النظر إليها كقطاع اقتصادي منتج. تتصف كرة 
القدم للرجال بندّية أكبر وجوانب فنية ذات وتيرة 
غة المال 

ُ
أعلى من تلك الموجودة عند السيدات. وبل

اب بدرجة أكبر يعني عملاء 
ّ
ج« جذ

َ
والأعمال، »مُنت

تلفزيونية  صــفــقــات  وبــالــتــالــي  أكـــثـــر،  محتملين 
المختلفة  بعناصرها  العجلة  لتشمل  أضـــخـــم... 
أجور اللاعبين في نهاية المطاف. ومع ذلك، السياق 
المنطقي للدورة لا يبرر حجم الهوّة. يبقى التفاوت 
 بــالــاعــبــات فــقــط، بل 

ً
ضخماً جـــداً، ليس مــقــارنــة

بمعدل أجور قوة العاملة بالمجمل، وهو ما يفتح 
 آخر.

ً
جدلا

ــادات أصــبــحــت تـــوازي  صــحــيــح أن بــعــض الاتــــحــ
للنساء  القدم  كــرة  منتخبات  مداخيل  بين  أخيراً 
والرجال مثل النرويج وإنكلترا، لكن على صعيد 
ــفـــارق  ــة، يــبــقــى الـ ــأنـــديـ المـــســـابـــقـــات المـــوســـمـــيـــة لـ
شــاســعــا. ووفــقــا لــتــقــريــر ســابــق لمــجــلــة »فــرانــس 
اللاعبة  هيغربرغ  آدا  النرويجية  كانت  فوتبول«، 
 عـــام 2019، لــكــن دخــلــهــا فــي ذلــك 

ً
الأعــلــى دخــــا

الأرجنتيني  فقط من مدخول   %0.3 ل 
ّ
مث الوقت 

الأجــر  إن  نفسه، حتى  الــعــام  فــي  ليونيل ميسي 
ــر أســبــوعٍ  ــوازي أجـ ــ الــســنــوي لــبــعــض الــاعــبــات يـ
ــارز فــي الـــدوريـــات الــخــمــس الــكــبــرى في  لــاعــب بـ

أوروبا.
ــة إلـــــى إعـــــــادة الــهــيــكــلــة  ــاجـ ــحـ ــن هـــنـــا، تــظــهــر الـ مــ
والتنظيم. تحسين جودة »المنتج« النسائي يرتبط 
بالمزيد من الاستثمارات المالية وتغيير جذري في 
اللعبة ومن  زيــادة الإضــاءة على  الهيكلية بهدف 
لن  الرعاية، وبالطبع  خلفها رفــع الأجــور وأمـــوال 
القيّمين،  يتحقق ذلك من دون مشاركة أكبر من 
ــقـــدم )فــيــفــا(  ــــي لـــكـــرة الـ ــــدول  الاتــــحــــاد ال

ً
ــة وخــــاصــ

والاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(.
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الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة. ومــن بــن أهــدافــه أيضاً: 
ــيــــف لــأنــشــطــة الــفــنــيــة  »تـــطـــويـــر أرشــ
عيد تعريف دور الفن في العالم 

ُ
التي ت

العربي وكيفية ارتباطه بالحداثة كما 

يعرفها الغرب، وآلية تفاعل هذا الفن 
التاريخية  الـــظـــروف  الــعــربــي فــي ظــل 
والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي المـــتـــفـــاعـــل فــي 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
العالمية  والقضايا  والبيئة  والأوبــئــة 
ــرى«. إطـــاق حـــوار بــن المهتمين  ــ الأخـ

مــعــرض لإلــقــاء الــضــوء عــلــى النحاتة 
سلوى  الــراحــلــة  اللبنانية  والــرســامــة 
ــ 2017(، ونــدوة  رضــوى شقير )1916 
حول إنهاء استعمار تاريخ التصميم 
ــقــــة، ومـــــعـــــرض لـــلـــفـــنـــانـــات  فـــــي المــــنــــطــ

والمصمّمات في العالم العربي...
إلــــى جـــانـــب أهــمــيّــتــه الـــواضـــحـــة على 
مــــســــتــــويــــات عــــــــــدّة، يـــكـــتـــســـب المـــعـــهـــد 
طعّان  ابة 

ّ
نش لياسمين  كــبــرى  أهمية 

عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي. »يــهــمّــنــي 
ــنــي أدرّس تــاريــخ 

ّ
المــوضــوع كــثــيــراً لأن

الــعــربــي.  الــعــالــم   فــي 
ّ
التصميم والـــفـــن

ــأل دائـــمـــا: لــمَ  ــ فـــي هــــذه الـــصـــفـــوف، أسـ
الكلاسيكية  بالكتب  الاستعانة  عليّ 
ــتــــي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا الأكــــاديــــمــــيــــون  الــ
فـــي الـــغـــرب بــيــنــمــا تــمــتــلــك حــضــارتــي 
العربية والتصميم في العالم العربي 

 وعريقاً«، وتضيف: »لا 
ً
تاريخاً طويلا

تــتــنــاول منطقتنا،  كــتــب  إلــــى  نــســتــنــد 
ــة؟«.  ــقــ ــريــ ــطــ فــــلــــمــــاذا نــــــــــدرّس بــــهــــذه الــ
 
ّ
وتتابع: »الموضوع ينسحب على الفن

الفنانين  عــن  أيــضــا. هناك كتب كثيرة 
الـــعـــرب لــكــن لا كــتــابــة نــقــديــة تــتــنــاول 
أفعله  مــا  ــنْ.  الــعــربــيَّ والتصميم   

ّ
الــفــن

ــص 
ّ
فـــي الــصــف هـــو بــاخــتــصــار الــتــخــل

مــن كــولــونــيــالــيــة فــكــرة الاعــتــمــاد على 
المـــصـــادر الأجــنــبــيــة واعــتــبــار ثقافتنا 
ثانوية. ياسمين التي يملؤها الحماس 
الــذي  الــجــديــد  للعمل فــي إطـــار المعهد 
مــا مــن خلاله،  تــأمّــل أن تحقق تغييراً 
 
ّ
»الفن  

ّ
أن على  نفسه  الوقت  في  تشدّد 

مــهــمّ جـــداً فـــي حــيــاتــنــا، ودراســـتـــه في 
مجتمعنا كذلك«.

)الأخبار(

تان، 
ّ

المرأة والشجرة كينونتان هش

خصوصاً في مجتمعنا الشرقي

 جدول الأعمال بالأنشطة، 
ّ

يغص

من بينها بودكاست وندوات 

ومعارض وكتاب

ريما النخل

تسبر فاطمة مرتضى العلاقة بين البشر والطبيعة في 
الــذي تحتضنه  الــذاكــرة«  الجديد »حافظو  معرضها 
الــجــاري. تجارب  مــن  الثالث عشر  غاليري LT حتى 
فنية جريئة، تقنيات متنوّعة، عوالم غريبة، في مزيج 
مــن تــشــكــيــات عــلــى الــقــمــاش والـــرســـوم والــتــلــويــنــات 
والشخوص من قماش وأكريليك وحبر صيني وأقلام 
رصاص وقطع قماشية وخيوط وألوان مائية. الوجه 
الأنثويّ طاغٍ وغالباً ما يكون انعكاساً لوجه الفنانة 
ومحيطها الطبيعي مــن أشــجــار ونــبــات وأزهــــار، أو 
ــه 

ّ
المــحــيــط المــغــلــق ذي ورق الـــجـــدران الــكــثــيــف رغـــم أن

عــاقــة صلة  فــي  والطبيعة  الأنــثــى  بالسجن.  يــوحــي 
رُبطت  لطالما  التي  الشجرة  وتــواصــل، خصوصاً مع 
المرأة رمزياً بها عبر العصور. تحاول فاطمة استثمار 
ــرأة، والــــورود  ــ رمــزيــة هـــذه الــعــاقــة بــن الــشــجــرة والمــ
ــهــا علاقة عضويّة رغم 

ّ
إن والمـــرأة، والنباتات والمـــرأة. 

تفكّك  المتماثلين.  والضعف  الهشاشة  دلالات  بعض 
 
ً
جسد المرأة مثلما تفكّك عناصر الطبيعة، مستخدمة

أدوات الحياكة والخيط والنول والماكينة، كي تذوّب 

المرأة في عناصر الطبيعة ضمن عالم ذكوريّ عنيف. 
تمضي فاطمة في منحى سوريالي مشوّش للحواس 
ها وهي تسلك 

ّ
)لو استعدنا فكرة للشاعر رامبو (. لكن

 في التزيين التقليدي ومفردات 
ً
هذا المسلك، تقع قليلا

ــا(. الـــبـــرّانـــي المــــــزوّق يغلب  ــزانــ ــيــ الــفــن الـــحـــرفـــيّ )الأرتــ
المــضــمــون أحــيــانــا، فــالــســرّي فــي الــعــاقــة الــتــي أشرنا 
، يطمسه التزيين. 

ً
المـــرأة والــشــجــرة، مــثــا إليها حــول 

ف من الأثر الرمزي. كان جديراً بالفنانة 
ّ
الكولاج يخف

أن تلجأ إلــى الــفــرشــاة الــحــرّة، الــقــويّــة، فــا تمعن في 
الجماليات الشكلية المباشرة. تغدو اللعبة الفنية هنا 
محض تقنية أو حرفية، فلا بُعد ثالثاً ولا تأمّل، بل 

تنفيذ لفكرة لا تصوير لحالة.
الحسّي والغريزيّ بين الإنسان والطبيعة أمر غامض، 
سرّي، يفسده الأسلوب الواقعيّ المباشر. تيمة مماثلة 
إلــى حــرفــة متقنة،  إلــى »جــنــون« تشكيليّ لا  تحتاج 
وإلى ألوان عنيفة لا إلى تشكيل عاقل ومتزن. الشهوة 
المــرأة والشجرة كينونتان  قــوّة عاقلة.  قــوة عمياء لا 
ــتــان، خــصــوصــا فــي مجتمعنا الــشــرقــي. فــالمــرأة 

ّ
هــش

ــقـــرون الـــوســـطـــى، مثل  ـــحـــرق كــســاحــرة فـــي الـ
ُ
كــانــت ت

ــحــرق فــي كــل مكان. 
ُ
ــع وت

ّ
قتلع وتــقــط

ُ
الــشــجــرة الــتــي ت

. كل جمال على الأرض يحمل 
ّ

الجمال في الأصل هش
ما تبقى صورة جمالها. 

ّ
حرق المرأة إن

ُ
تلك الهشاشة. ت

حرق الشجرة لكن النار لا تأكل جذورها التي تبقى 
ُ
ت

حيّة إلى الأبد. ليت فاطمة مرتضى استخدمت أدوات 
وتقنيات مختلفة لتيمة اختارتها طوعاً وبانت، على 
ممّا تحتاج  تأثيراً وعمقاً  أدنى  أهمّيتها ورمزيّتها، 

إليه لإيصال سرّ العلاقة وأبعادها الروحيّة.

 LT ــــ غاليري الــذاكــرة«: حتى 13 حزيران )يونيو(  »حافظو 
)مار مخايل ـ بيروت( ـ للاستعلام: 71/781113

فــي بــدايــة شهر أيـــار )مــايــو( المــاضــي، 
أزاحـــــت »كــلــيّــة الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم« 
فــي »الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة« 
ــن »مـــعـــهـــد الـــفـــن الـــعـــربـــي«  الـــســـتـــار عــ
وتــشــجــيــع  بــــدعــــم  المـــعـــنـــي   )IAAW(
 الـــلـــبـــنـــانـــي والـــعـــربـــي 

ّ
ودراســـــــــة الــــفــــن

والعالمي والترويج له على مستويات 
ــقـــدّم نــفــســه كــمــنــصــة لـ  ــــذي يـ ــدّة، والــ ــ عــ
 وتحدّياته«. 

ّ
»الحوار حول قضايا الفن

مــنــذ أيــلــول )ســبــتــمــبــر( المــاضــي وقبل 
ــة الـــرســـمـــيـــة، تــشــغــل مـــديـــرة  ــطـــاقـ الانـ
قسم التصميم في »الجامعة اللبنانية 
ــابــة طــعّــان، 

ّ
الأمــيــركــيــة«، يــاســمــن نــش

ــذي تـــؤكّـــد لـ  مــنــصــب مـــديـــرة المــعــهــد الــ
ل في تعزيز 

ّ
 مهمّته تتمث

ّ
»الأخبار« أن

الفني  الأبحاث المتعددة حول الإنتاج 
تعالج  الــتــي  التنظيمية  والمــمــارســات 

ك جسد المرأة
ّ

فاطمة مرتضى تفك

ميسم هندي 

رى
ُ
ترسم ما ي

رى«
ُ
و»ما لا ي

 العربي«
ّ

ابة طعان.... قبطانة »معهد الفن
ّ

ياسمين نش

ثقافة وناس  

قضية

الذكاء الاصطناعي 

ب النظام الإيكولوجي الثقافي؟
ّ
يخر

عبدالرحمن جاسم

أتى الذكاء الاصطناعي المطوّر Advanced AI وما كان قبله لم 
يكن كما بعده. قبل فترة، أعلن ورثة »كوكب الشرق« أم كلثوم 
ي المصري عمرو 

ّ
عن رفعهم دعوى قضائية ضد الملحن والمغن

كلثوم  أم  للراحلة  تلحينه  مــن  أغنية  »أطــلــق  بعدما  مصطفى 
مستخدماً الذكاء الاصطناعي في إعادة تخليق صوتها من 
جديد« تحت حجّة »إحياء التراث« كما أشار الملحن المصري 
الهاوي للجدل والضجة. برومو الأغنية التي أسماها »أفتكرلك 
إيه« الذي نشره الملحن المصري على صفحته على إنستغرام، 
تم  ما  العربي. سرعان  والوطن   كبيرة في مصر 

ً
أثــار ضجة

وقف العمل عليه، لكن الأمر فتح باباً 
ُ
التصافي بين الطرفين، وأ

التصرّفات من خارج  الــرد على هذه  لا يمكن إغلاقه نهائياً. 
الــذي أوضــح في إحدى  العائلة، جاء من المنتج محسن جابر 
المقابلات التلفزيونية أنه »اشترى كل الحق الحصري لأغنيات 
أم كلثوم من ورثتها«، مشيراً إلى أنّ في الأمــر »إســاءة لها«، 

 بنوع من التحسّر: »ليه نلبّس أم كلثوم شورت«. 
ً
سائلا

لم يكن عمرو مصطفى وحيداً في هذا الفعل عربياً، إذ انتشرت 
أغنية للراحل عبد الحليم حافظ، فما كان من 
إلى  ورثته إلا أن أصـــدروا بياناً أشـــاروا فيه 
غاية  و»فـــي  فاشلة  ظــهــرت  الــتــي  التجربة  أن 
السوء«، مؤكدين أنهم سيرفعون دعاوى في 
حال تكرّر الأمر. لكن اللافت في بيانهم أنهم 
هم قد يستعملون هذه التقنية 

ّ
أشــاروا إلى أن

يوماً ما، و»ستكون بأعلى درجة من الجودة 
والحرفية لإمتاع عشاق العندليب، وستكون 

اقه ومحبيه«. 
ّ

برضى من عش
انتشرت  فقد  المــوضــوع سباقاً،  كــان  غربيّاً، 
بــاعــتــبــارهــا   Heart on my sleeve أغــنــيــة 
إيــنــد عبر  أغنية تجمع بــن دريـــك وذا ويــيــك 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وحــقــقــت  ــل ال ــائــ وســ
المــشــاهــدات وجـــرى تشغيلها مئات  مــايــن 

آلاف المرات عبر تطبيق سبوتيفاي المعروف، ليُكتشف لاحقاً 
موسيقي  مؤلف  عبر  الاصطناعي  بالذكاء  كلياً  نتجت 

ُ
أ أنها 

يُعجب  لم  الأمــر  )ghost writer(. طبعاً  رايتر  يدعى غوست 
خدم صوتاهما، ولا الشركات الأصلية 

ُ
ين اللذين است لا المؤديَّ

الراعية لهذين النجمين. لكن من الواضح أنَّ الموضوع لم يكن 
إلا الــبــدايــة كــمــا أشــــار رايــتــر عــبــر صفحته عــلــى الــيــوتــيــوب. 
من  الأغنية  غـــروب«  مــيــوزك  »يونيفيرسال  شــركــة  وسحبت 
انتشارها  يمنع  لــم  ذلــك  لكن  الملكية،  بحسب حقوق  الــتــداول 
وبقاءها عبر الشبكة العنكبوتية على حساباتٍ كثيرة. وتركت 
 مهماً حول أهمية وفائدة الذكاء الاصطناعي 

ً
الشركة تساؤلا

وطــريــقــة اســتــخــدامــه بــطــريــقــة »تـــخـــرّب الــنــظــام الإيــكــولــوجــي 
الموسيقي العالمي«. يُذكر أنّ مواقع كثيرة  ــ بسيطة أو شديدة 
ــ تنتشر بكثرة على الشبكة العنكبوتية  التعقيد والاحترافية 
»محتوى  إنــشــاء  بسهولة  يمكن  حيث   elevenlabs Ai مثل 
يمكن  الـــــذي   Altered AI أو  عــبــرهــا  مـــهـــجّـــن«  مــوســيــقــي 
مناسبة،  أكثر  يجده  صــوتٍ  إلــى  صوته  يغيّر  أن  لمستخدمه 
ن 

ّ
أو حتى صوت شخصية مشهورة؛ أو Murf Ai الذي يمك

المستخدم من إنتاج تعليقات صوتية خاصة. هذه المواقع التي 
أو  اشتراكاً شهرياً  تطلب  ما  مجانية سرعان  تقدّم خدمات 

أيٌ كان  الــســؤال: هل يستطيع  يُطرح  سنوياً رمــزيــا. هنا، قد 
؟ للحقيقة، الأمر أكثر تعقيداً مما 

ً
إنتاج أغنية لأم كلثوم مثلا

يبدو عليه: مبدئياً يمكن ذلك، لكنه لن يكون حقيقياً وواقعياً 
أو حتى محترفاً، فمعظم هذه المواقع تقدّم ما يمكن تسميته 
بـraw data، بمعنى أن الأغنية ستكون بحاجة إلى الكثير من 
اللائق.  »التشذيب« و»التقطيع والعناية« حتى تخرج بالشكل 
من هنا فإنّ احترافية صانع هذه الموسيقى تجعله قادراً على 

إنتاج أغنية محترفة ذات جودة. 
في السياق نفسه، كان الممثل الأميركي توم هانكس قد أثار 
الـ  ــه »ســيــشــارك عبر تقنيات 

ّ
أن إلــى   كبيرة حــن أشــار 

ً
ضجة

»إيه آي« في أفلام حتى بعد وفاته«، موضحاً في »بودكاست 
أنه يثير تحدياتٍ  آدم بوكستون« أن هذا الأمــر سيحدث ولو 
قانونية. ما لم يقله الممثل الأميركي هو أنَّ ذلك سيفتح الباب 
عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام أي شــخــص لاســتــخــدام هـــذا المــمــثــل أو 
ــا في  ذاك فــي أفـــامٍ لــم يمثلوها، أو حتى ربما رفــضــوا أداءهـ
خدم الذكاء الاصطناعي في أفلام حين 

ُ
السابق. وكان قد است

 Fast توفي الممثل بول وولكر قبل الانتهاء من تصوير فيلم
7 ضمن سلسلةFast and Furious المعروفة، وجرت إضافة 
مشاهده الباقية بهذه الطريقة كما أشار جو 
اع المؤثرات الأشهر في العالم. 

ّ
ليتري أحد صن

اع الـCG )المؤثرات المنتجة بواسطة 
ّ
وأكد صن

الــكــومــبــيــوتــر( أنــهــم صــنــعــوا أكــثــر مــن 350 
خدمت في 

ُ
كادراً صورياً للممثل الراحل است

الــنــجــوم وتصريحاتهم،  الــعــمــل. وبــعــيــداً عــن 
 deep قبل عامٍ تقريباً، ظهرت تقنية تسمى
fake التي أتت تسميتها من تطبيق للهواتف 
حمل التسمية نفسها، حيث يمكن لشخصٍ 
 من وجــه شخصيةٍ 

ً
عــادي وضــع وجهه بــدلا

التقنية  هــذه  مــعــروف.  فــي مشهدٍ  مشهورة 
الــتــي عُــــدت خــطــيــرة آنـــــذاك، اقــتــصــر عملها، 
عبر ذاك التطبيق، على تغيير وجوه معروفة 
الذي  التطبيق  للغاية.  مشهورة  مشاهد  في 
بر ثورياً آنذاك، أشار كثيرون إلى أنه يمكنه تغيير الوقائع 

ُ
اعت

والحقائق و»وضــع وجه أي شخص« في أي مشهدٍ ولو كان 
إجــرامــيــا. وفــي إطـــارٍ قــانــونــي، بــدأ يظهر بــقــوة تعبير »الأبـــوة 
فات« الـــذي تــحــوّل إلـــى قــانــون فــي الــولايــات 

ّ
الــبــشــريــة للمصن

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. الــقــانــون يــنــصّ عــلــى أن »يــنــســب الفضل 
والأبــوّة لمنتج صُنع بالذكاء الاصطناعي ولكن وراءه شخصٌ 
بشري«. لكن الموضوع لم يدخل حيّز التطبيق القانوني حتى 
بالذكاء  نــتــج 

ُ
أ ف 

ّ
أي مصن على  أي قضية  ــرفــع 

ُ
ت ولــم  اللحظة، 

الاصــطــنــاعــي.  فلسفياً، تــقــارب فــكــرة »الإنـــتـــاج عــبــر الــذكــاء 
التي   ،Uncanny valley الاصطناعي« نظرية فلسفية تدعى
الخيال.  الحقيقة من  التساؤلات حــول ماهية  أهــم  أحــد  تطرح 
إلى  الحقيقة  ــق« مــن 

ّ
المــخــل ــواقــع  »ال أن يقترب   هــل يجب 

ً
مــثــا

ق/ الهجين« أن يبقى ظاهراً كي لا 
ّ
هذا الحد؟ أم أنه على »المخل

يتشبّه تماماً بالأصل؟ وهل يحدث هذا الشيء نوعاً من الرعب 
نظراً إلى قربه المدهش من الواقع كما يحدث في ألعاب الفيديو 
الحديثة مثل Resident Evil وسواها حيث الشخصيات هي 
»نسخ« واقعية لا يمكن تمييزها عن الأصل؟ هل هذا »صواب 
« بين 

ٌ
أخــاقــيــا«؟ أم أنــه مــن الأفــضــل أن يبقى هــنــاك »هــامــش

المتخيّل المصنوع والواقعي الأصلي؟

مواقع 

كثيرة تنتشر 

على الشبكة 

العنكبوتية مثل 

elevenlabs Ai
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After Hours )أكريليك على كانفاس ــ 60 × 80 سنتم ـ 2023(

)جاي فولمار ــ الولايات المتحدة(

فنون تشكيلية

zoom

‏تـــرســـم مــيــســم هـــنـــدي »مــــا لا يُــــرى« 
)عــــنــــوان مـــعـــرضـــهـــا( فــــي »غـــالـــيـــري 
مرفأ« بيروت، وفي لوحاتها تعبير 
صادق عن حميميّات عائلية للزوج 
والأقــــــــارب والــــجــــيــــران والأصــــدقــــاء، 
بــحــيــويّــة لــونــيّــة وأســلــوب تــقــلــيــديّ. 
بــواســطــة الــتــشــكــيــل، تـــروي لحظات 
الــيــومــيــة، كــمــن يلتقط  الـــحـــيـــاة  مـــن 
لــكــنــه يستعيض  بــكــامــيــرا  الــلــحــظــة 
عنها بــالــلــون والــتــكــويــن والــفــرشــاة 
ذات المــشــحــات الــرومــنــطــيــقــيــة الــتــي 
إزاء  ــلــــى حـــــــبّ وحـــــنـــــان  عــ ــنــــطــــوي  تــ
الأشــــخــــاص الـــقـــريـــبـــن المـــاثـــلـــن فــي 
الزيتيّة الهادئة والناعمة،  لوحاتها 
وهـــــــــم جــــــالــــــســــــون فـــــــي وضــــعــــيــــات 
مستلقون  أو  كــرســي،  على  مختلفة 
طرفه  عند  متأهّبون  أو  فــوق سرير 
ــتــــعــــداداً لــلــنــهــوض )كـــالـــجـــدّ فــي  اســ
متكئون  أو  لوحاتها(  أجمل  إحــدى 
ــــزن أو تـــأمّـــل  ــيّـــة حـ عــلــيــه فــــي وضـــعـ
أو جالسون  تتربّع فوقه،  هــرة  أمــام 
ـــه الــجــهــة 

ّ
ضـــمـــن مـــربـــع خـــشـــبـــيّ كـــأن

يحملون  أو  كبيرة،  للوحة  الخلفية 
ســيــجــارة، أو يـــوحـــون بــالــعــزلــة في 
تــحــوي كرسياً خشبياً  غــرفــة  زاويـــة 
لوحة  )تــســتــوحــي  شاً 

ّ
مقش تقليديّاً 

لناحية  هــوبــر  إدوارد  أعــمــال  كــهــذه 
، ومــــلــــمــــحــــا مـــن 

ّ
الـــــــضـــــــوء والـــــــــظـــــــــل

ــــوغ المــتــواضــعــة  ــان غـ ــ ــة فـ ــرفـ ــاث غـ ــ أثــ
والمــشــهــورة(. لدينا كذلك وجــوه من 
ــار مــتــفــاوتــة بــعــضــهــا  ــمــ أجـــيـــال وأعــ
غـــريـــب الـــلـــبـــاس والـــــوشـــــم، غــامــض 
ــة  ــقــ ــريــ فــــــي عــــبــــوســــه ونـــــظـــــرتـــــه وطــ

جلوسه.
‏الأشـــخـــاص مــحــور لـــوحـــات هــنــدي، 
أيضاً  ما 

ّ
إن جذبها،  ونقطة  مركزها 

فيها،  تضعهم  التي  المختلفة  الأطــر 
وهم أليفون بالنسبة إليها، تعرفهم 
جيّداً. لذا تختار لهم المكان والإطار 
التي  والهيئة  والوضعيّة  والتكوين 
 مــنــهــم. والــبــيــئــة الــعــامــة، 

ً ّ
تــائــم كــــا

حتى الداخليّة منها، تشي بمجتمع 
ــــالات  ــــده حـ ــــؤكـ ــنــــيّ لا ريـــــفـــــيّ، تـ مــــديــ
الانـــــغـــــاق والــــعــــزلــــة داخـــــــل الـــغـــرف 
هم 

ّ
الضيّقة المتواضعة. أشخاص كأن

في فراغ العيش والوحدة والانتظار 
واللاحركة  واللانشاط  المجدي  غير 
ــقـــدان الأمـــل.  كـــي لا نــقــول الـــيـــأس وفـ
ــنــــدي  ــل لـــــــوحـــــــات هــ ــيــ ــمــ يــــمــــكــــن تــــحــ
ـــى انـــطـــاقـــا مــــن واقــــع 

ّ
ــت ــأويــــات شـ تــ

رق 
ْ
مُغ بــل  مستغرب،  وغير  مــعــروف 
.
ً
في واقعيته وتقليديته تشكيلا

ــــة الألــــــــــوان انـــطـــبـــاعـــا  ــيــــويّ تـــهـــبـــنـــا حــ
مـــلـــوانـــة  آن.  فـــــي  ومـــقـــلـــقـــا  ــا  ــريــــحــ مــ
ــفـــي أحــــــزانــــــا وأســـــــــــراراً،  زاهـــــيـــــة تـــخـ
ـــهـــا حـــكـــايـــات مــكــتــومــة عـــن أهــل 

ّ
كـــأن

ــاء ومــــعــــارف فـــي الــلــحــظــات  ــدقــ وأصــ
الأكثر سكوناً وعاديّة، في مساحات 
ــــة عــلــى 

َ
ــــبِــــق

ْ
ــــط

ُ
ــقــــة، الم ــ ــيّ الـــعـــيـــش الــــضــ

ز 
ّ
النفس، وسط أغراض بسيطة تعز

الشعور بالوحدة والعزلة.
ميسم هندي )1986( الحاصلة على 
من  الجميلة  الفنـون  فــي  ماجستير 
امتياز،  بــدرجــة  اللبنانية  الجامعة 
بــيــروت.  فــي  الــحــيــاة  ألهمتها  لطالما 
ــكّــــل وجـــــــــوه الـــــنـــــاس مـــواضـــيـــع  ــشــ تــ
نفسها  تعتبرها هي  التي  لوحاتها 

وسيلة لاكتشاف الذات.
ريما...

يُــرى«: حتى 22 حــزيــران )يونيو(  »مــا لا 
للاستعلام:  ـ  )بــيــروت(  مــرفــأ«  »غاليري  ـ 

01/571636

»المندراك« )مواد مختلفة على 

كانفاس ــ 70 × 50 سنتم ـــ 2023(

على  والفنانين  ومحلياً  عالمياً  بالفن 
المــســتــويــات كـــافـــة عـــن طـــريـــق أنــشــطــة 
مــنــوّعــة ودراســـــات الــجــنــدرة ومــرحــلــة 
ما بعد الاستعمار، يصبّ أيضاً ضمن 
وفــي سبيل تحقيق  المعهد.  أولوليّات 
هــذه الــغــايــات وغــيــرهــا، يــرمــي »معهد 
 

ّ
الــفــن الــعــربــي« إلـــى الــتــعــاون مــع »كــل

وعلى  المعنية«.  والهيئات  المؤسسات 
ــدول أعـــمـــالـــه فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــ جـــ
أنــشــطــة كــثــيــرة، مــن بينها بــودكــاســت 
)مــدوّنــة صــوتــيــة( ومــواعــيــد تتمحور 
حــــــول الــــفــــن والـــــعـــــمـــــارة والـــتـــصـــمـــيـــم 
للاحتفال بمئوية الـ LAU وخمسينية 
»المــعــهــد الــعــربــي لــلــمــرأة« )مــنــهــا نشر 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن كــتــاب هــيــلــن خــال 
الصادر  لبنان«  في  النساء  »الفنانات 
إقـــامـــة  ــن  ــ عـ  

ً
فــــضــــا  ،)1982 عــــــام  ــي  ــ فـ
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

أن شــــغــــل شــخــص  يـــســـبـــق  لــــــم 
يفتقر إلى قاعدة شعبيّة منصب 
رئيس وزراء لبنان، كما في حالة 
نجيب ميقاتي. لا، هو يفتقر إلى 
ــــى الــرعــايــة  ــقــاعــدة الــشــعــبــيّــة وإل ال
الــعــربــيــة )لـــيـــس عـــنـــده إلا رعــايــة 
أمــيــركــيّــة وفــرنــســيّــة(. ومــيــقــاتــي 
يسعى منذ ســنــوات مــن أجــل أن 
كان  السعودي.  الحاكم  يستقبله 
الــوحــيــد بــن الــحــضــور فــي القمّة 
 باجتماع مع 

َ
العربيّة الذي لم يحظ

محمد بن سلمان )الذي استقبل 
نــال ميقاتي  بينما  الأســد،  ار 

ّ
بش

مـــصـــافـــحـــة(. وكـــــان مــيــقــاتــي قد 
الــذي  السخيّ  المبلغ  بـــأدب  رفــض 
تــمــنــحــه الـــســـعـــوديّـــة لــكــل رئــيــس 
يستقبله  أن  مقابل  وزراء جديد، 
الــحــاكــم الــســعــودي عــنــدمــا يــزور 
يستقبله  ــم  ــ )ولـ لــلــعــمــرة  المــمــلــكــة 
الــحــاكــم مــــــرّة(. فـــي مــقــابــلــة قبل 
إلى  »أدعــو إسرائيل  قــال:  يومين، 
اللبنانيّة  ــي  ــ الأراضـ مــن  الـــخـــروج 
ــــكــــي لا يــــكــــون لــنــا  ــة... ل ــ ـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ

مــبــرّر لاســتــخــدام هــذا الــســاح لا 
أن  تخيّل  للداخل«.  ولا  للمقاومة 
رئيساً )مفترض أن يكون( وطنياً 
يدعو دولــة عــدوّة إلــى الانسحاب 
من الأراضــي المحتلة من أجــل أن 
يــنــزع الــســاح عــن المــقــاومــة ضد 
الــعــدو. ما يفعله ميقاتي هو  هــذا 
تــمــامــا مـــا كــــان يـــــدور بـــن فـــؤاد 
الأميركيين  والمبعوثين  السنيورة 
أثناء حرب تموز. كانوا يتداولون 
مــع إســرائــيــل )بــصــورة مباشرة 
وغــيــر مــبــاشــرة( حـــول مــســاعــدة 
ــدّ المــقــاومــة،  ــؤاد الــســنــيــورة ضــ ــ فـ
ــان الأخــيــر يــطــالــب بانسحاب  وكـ
إســرائــيــل مــن مـــزارع شبعا لنزع 
الذريعة من المقاومة. أي إنّ الهدف 
ــص 

ّ
لــيــس تــحــريــر الأرض والــتــخــل

ـــمـــا طلب 
ّ
مــن ربــقــة الاحـــتـــال، وإن

ــــعــــدو لــنــصــرتــه ضــد  مـــســـاعـــدة ال
ــذه هــي  ــ ــر. وهــ ــ ــبــنــانــي آخــ ــــرف ل طـ
رســــالــــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أمــــس. 
ــه فــي  ــتـ ــاونـ ــعـ ــل لمـ ــيــ ــ ــرائ يــــدعــــو إســ
الذي  الحزب  ص من ســاح 

ّ
التخل

ميقاتي  إنّ  أي  إســرائــيــل.  يُــزعــج 
ص 

ّ
التخل يـــريـــدان  لا  والــســنــيــورة 

من احتلال إسرائيل لفلسطين أو 
ما يريدان من إسرائيل 

ّ
للبنان، وإن

ـــص 
ّ
ــلــــى الـــتـــخـــل ــا عــ مـــســـاعـــدتـــهـــمـ

ــزعــج 
ُ
مــن ســـاح الــحــركــات الــتــي ت

إســـرائـــيـــل. طــبــعــا، لا لــلــتــخــويــن، 
ــف الــــذي يطلب 

ّ
لــكــن كــيــف تــصــن

مــن الــعــدو نــصــرتــه ضــد مقاومة 
الدعوة  ه هذه  يُوجِّ والــذي  وطنية؟ 
لطبيعة  فهمه  حقيقة  عــن  يــعــبّــر 
إســرائــيــل، أي هــي دولـــة تنسحب 
لعيون  كــرمــى  محتلة  أراض  مــن 
مــيــقــاتــي والــســنــيــورة. لــيــس أودع 

من إسرائيل.

ح الفقدان
ّ
يوسف عبدلكي يشر

■ لغاية الثالث من تموز )يوليو( المقبل، تواصل »غاليري 
جورج كامل« في دمشق استقبال زوّار معرض يوسف 
تح أوّل من أمس الأحد. 

ُ
عبدلكي )1951( الجديد الذي افت

ف المعرض من 18 لوحة أخضعها التشكيلي السوري 
ّ
يتأل

لمشيئة قلم الفحم وحده، في 
رحلة ذهاب وإياب، وبطبقات 

وخطوط من الأسود والرمادي، 
مستغنياً عن الألوان الأخرى 

جرياً على عادته. إذ يعمل قلم 
الفحم على تشريح فجيعة 

الفقدان، وتأريخ المذبحة، وتالياً 
إحصاء الخسائر الروحية المحققة.

معرض يوسف عبدلكي: لغاية الإثنين 3 تموز 
2023 ــ يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

لغاية السابعة مساءً  ــ »غاليري جورج كامل« 
ة ــ فيلات شرقة/ الشارع الموازي 

ّ
)دمشق ــ المز

اب العرب«. 
ّ
للأوتوستراد ــ مقابل »اتحاد الكت

www.gkgallery.com للاستعلام: 00963944410641 أو

مي مصري: عين على بيروت

 الناس«، في 
ّ

■ يدعو »متحف سرسق« و»نادي لكل
التاسع من حزيران )يونيو( الحالي لحضور الفيلم 

»بيروت: في عين العاصفة« )2021 ــ 74 د/ الصورة( 
للمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري )1959(. 

قن 
ّ
يتمحور الشريط حول أربع شابات في بيروت يوث

التحرّكات الشعبية في تشرين الأوّل )أكتوبر( 2019 
ضد النظام الحاكم في لبنان: الصحافيّة حنين، والمصوّرة 

العراقية لجين، والشقيقتان الفنانتان نويل وميشيل 
كسرواني. المزاج السائد هو مزاج الأمل والتغيير. 

لكن بعد أشهر، أغلقت جائحة كورونا المدينة، وتبخر 

كل التفاؤل مع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت. هل 
ستتمسك الشابات بحلمهنّ بلبنان جديد؟ من خلال 

قصصهن، يستكشف الفيلم 
علاقة النساء ببيروت. تلي 

العرض جلسة أسئلة وأجوبة 
مع المخرجة، ولجين، وحنين.
عرض فيلم »بيروت: في 
عين العاصفة«: الجمعة 

9 حزيران 2023 ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
www.ihjoz. :بيروت(. الدخول مجاني. للحجز
com/events/7075، وللاستعلام: 01/202001.

حازم صاغية: كيف الحال؟

ع الكاتب والصحافي حازم صاغية )الصورة(، 
ّ
■ يوق

غداً الأربعاء كتابه الجديد »في أحوالنا وأحوال سوانا« 
)دار الساقي( في »دار الورديّة« )دار المصوّر سابقاً( 

في بيروت. في تعريف هذا العمل، يقول الكاتب: »لا بدّ 
ين حاضرين في  من أن يلاحظ قارئ هذه الصّفحات همَّ
معظمها: الأوّل قياس أوضاعنا على شروط تقدّم الغرب، 
ونعلم أنّ تهمة »المركزيّة الأوروبيّة« أو »الغربيّة« هي دائماً 

بالمرصاد لمثل هذه المقاربات... لهذا بدا من الضروري، 
هنا، التعريف ببعض أوجه الصيرورة الغربيّة ذات 

المنال الصعب، إذ طغى تقليديّاً إمّا اختزال تاريخ الغرب 
وكلاسيكيّاته وإمّا إغفاله...«. ويتابع: 

»أمّا الثاني فاعتبار ما بات يُعرف 
بـ »حركة التحرّر الوطنيّ العربيّة« 

 وحاسماً في تقريريّته، 
ً
حدّاً فاصلا

ومن ثمّ الربط بين المآسي الراهنة 
في المشرق العربيّ وتلك الحركة في 

ظفرها وصعودها من خلال الانقلاب 

العسكريّ، هي التي لا يزال يُرجم بقاموسها وبخرافاتها 
 جهد في طلب الحرّيّة والخبز والكرامة الإنسانيّة...«.

ّ
كل

 توقيع كتاب »في أحوالنا وأحوال سوانا«: 
غداً الأربعاء ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار 

الوردية« )الحمرا ــ  خلف محطة »موبيل« باتجاه 
كليمنصو/ بيروت(.

ترانزيت طرابلس

■ يحتضن »معرض رشيد كرامي الدولي« في طرابلس 
عرض »ترانزيت طرابلس« )تأليف موسيقي وأداء: 

ربيع جبيلي ــ دراماتوجيا: باسل شلغين ــ سينوغرافيا 
سيمون الهبر( الذي شهدت برلين في تشرين الثاني 

)نوفمبر( الماضي عرضه الأوّل. العرض الذي أخرجته 
واقتبسته الكوريغراف والمخرجة اللبنانية كارولين 

حاتم من رواية »ترانزيت« للألمانية آنا سيغرز )1900 
ــ 1983(، يؤدّي بطولته جوزيف 

عقيقي )الصورة(. علماً أنّ الرواية 
الأصلية التي يستوحي العرض 
أحداثه منها »بحرية«، صدرت 
في عام 1944، ومستوحاة من 

التجربة الشخصية للكاتبة. 
بدافع فرارها من النازيين عام 

1941، تمرّ آنا في مرسيليا أثناء 
 

ّ
سفرها إلى المكسيك. وفي المدينة الفرنسية، تلتقي كل

ق 
ّ
 شيء، مثلها، الذين تتعل

ّ
ي عن كل

ّ
جبر على التخل

ُ
من أ

نجاتهم بالحصول على تأشيرة دخول إلى إحدى دول 
الأميركيتين.

عرض »ترانزيت طرابلس«: السبت 10 حزيران 
)يونيو( الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »معرض 

رشيد كرامي الدولي« )طرابلس ــ شمال لبنان(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 70/789906

  المفكرة

يُعـدّ »يادنيـا كاسـادا« مـن أغـرب المهرجانـات حـول العالـم. فـي هـذا الحـدث، يقـدّم الهنـدوس فـي إندونيسـيا الأضاحـي لبـركان بومـو النشـط. 
هكذا، يجتمع أفراد من قبيلة »تينغر« في المرتفعات المحيطة لرمي الفاكهة والخضر والزهور وحتى الدواجن والمواشي في حفرة مخصصة 
، إلـى قـرون مضـت، وتحديـداً إلـى أسـاطير مـن القـرن الخامـس عشـر عـن أميـرة مملكـة 

ً
لذلـك. تعـود طقـوس الحـدث، الـذي يسـتمرّ شـهراً كامال

همـا طلبـا مـن آلهـة الجبـل المسـاعدة علـى الإنجـاب بعـد سـنوات مـن الـزواج. وتمـت 
ّ
ماغاباهيـت الجاويـة الهندوسـية وزوجهـا اللذيـن يُعتقـد أن

 فـي حـال الموافقـة علـى التضحيـة بطفلهمـا الأصغـر عبـر إلقائـه فـي جبـل برومـو. وتقـول الأسـطورة 
ً
الاسـتجابة لصلواتهمـا ووُعـدا بــ 25 طفال

 هـذا الابـن قفـز طوعـا فـي الفوهـة فـي سـبيل ضمـان ازدهـار شـعبه. 
ّ
إن

)جوني كريسوانتو ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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